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  ABSTRACT    

 
The research deals with the political struggles over power and influence in the city of 

Aleppo at the end of the eighteenth century and the beginning of the nineteenth century , at 

that stage , Aleppo witnessed a bloody struggle for power and influence between the 

various forces present in the city's political arena . At the head of those forces were the 

Ottoman governor , the legitimate representatives of the ottoman central authority in the 

state , and the supervision , who are considered among the important social groups that 

played an important role in the political , economic and social life in the province of 

Aleppo at that important historical stage . The supervision at that stage formed the main 

local force that stood in the face of the Ottoman force represented by the Ottoman 

governor and soldiers . The Janissaries also played a major role in those conflicts, as their 

strength increased during the research period , and they main political and military forces 

in the city . A group of internal factors related to the general situation in Aleppo and 

external factors related to the general situation in the Ottoman Empire came  together . 

These factors contributed to the emergence and escalation of local influence in the 

Ottoman states at the expense of the decline of the central authority , including the city of 

Aleppo, which was known as a stage of security chaos and political conflicts between the 

years 1184-1226AH /1770-1811AD.     
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 الصراع عمى السمطة والنفوذ في مدينة حمب 
 م(1811 -1770ىـ/1226-1184)ما بين عامي 

 
 *د. ربيع عثمان

 (2023 / 2 / 1قبل لمنشر في  . 2223/  1/  2تاريخ الإيداع )
 

 ممخّص  
 

الثامن وبدايات القرن التاسع في نهايات القرن  حمب عمى السمطة والنفوذ مدينةالسياسية يتناول البحث الصراعات 
دامياً عمى السمطة والنفوذ بين مختمف القوى المتواجدة عمى الساحة اُ ، فقد عرفت حمب في تمك المرحمة صراععشر

وكان عمى رأس تمك القوى الولاة العثمانيين الممثمين الشرعيين لمسمطة المركزية لمدولة العثمانية ، السياسية في المدينة 
مؤثراً في الحياة السياسية في الولاية ، والأشراف الذين يعتبرون من الفئات الاجتماعية الهامة التي أدت دوراً 

مرحمة القوة تمك ال، فقد شكل الأشراف في  تمك المرحمة التاريخية الهامةوالاقتصادية والاجتماعية في ولاية حمب في 
المحمية الرئيسة التي وقفت في وجه القوة العثمانية الممثمة بالوالي والعساكر العثمانيون . كما لعبت الإنكشارية دوراً 

ي تمك الصراعات حيث تعاظمت قوتها في فترة البحث وأصبحت من القوى السياسية والعسكرية الرئيسية في ف اً كبير 
المدينة ، وقد تضافرت مجموعة من العوامل الداخمية المتعمقة بالوضع العام في حمب ، والخارجية المتعمقة بالأوضاع 

وتصاعد النفوذ المحمي في الولايات العثمانية عمى حساب العامة في الدولة العثمانية ، فساهمت تمك العوامل في بروز 
تراجع السمطة المركزية ، ومنها ولاية حمب التي عرفت مرحمة من الفوضى الأمنية والصراعات السياسية مابين العامين 

 م( .1811 -1770هـ/1184-1226)
 

 حمب ، الولاة العثمانيون ، الأشراف ، الإنكشارية  : الكممات المفتاحية
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  ةمقدم
م( فتــرة مــن الهــدوت والاســتقرار النســبي مقارنــة 1770- 1750هـــ/1184 -1164شــهدت مدينــة حمــب مــا بــين العــامين )

بالســـنوات الةحقـــة التـــي ســـادها الاضـــطراب والفوضـــى ، بســـبب تقاســـم الســـمطات فـــي المدينـــة مـــا بـــين الـــولاة العثمـــانيين 
لمدينـة ، بينمـا انشـال الأشـراف بالجوانـب الاقتصـادية ، والأشراف ، فأحكم الولاة سيطرتهم عمى الأوضـاع السياسـية فـي ا

رادة  فيما لم يمعب الإنكشارية في تمك المرحمة أي دور سياسـي أو اقتصـادي ، فكـان الـولاة يتتـالون عمـى الولايـة بمشـيئة وا 
طـرد أحـد الـولاة ،   السمطنة العثمانية بعيداً عن تدخةت القوى المحمية من الأشراف والإنكشارية ، فمـم تشـهد هـذل المرحمـة

أو عدم السماح لبعضهم بالدخول إلـى مدينـة حمـب لتسـمم منصـبه ، كمـا حـدث فـي الربـع الأخيـر مـن القـرن الثـامن عشـر 
 وبدايات القرن التاسع عشر.  
 ( ، الـذي1م( عدد من الولاة كان أولهم سعد الدين باشـا العظـم )1770- 1750هـ/1184 -1164حكم ولاية حمب ما بين عامي )

( فـــي العـــام 3( ، قبـــل أن يـــتم نقمـــه إلـــى ولايـــة صـــيدا ويخمفـــه والـــي صـــيدا أحمـــد باشـــا )2عرفـــت حمـــب فـــي عهـــدل فتـــرة مـــن الاـــةت )
م الذي تميز عهدل بالظمم والجور ومصادرة أمةك أعيان حمـب الـذين حـاولوا التصـدي لـه ، فقـام بنفـي العديـد مـنهم 1751هـ/1165

، فقدم كبار أعيان حمب مذكرة إلى السمطات العثمانية في العاصـمة اسـتانبول شـرحوا فيهـا معانـاتهم مـن ظمـم أحمـد باشـا  إلى بيةن
 ( . 4وجشعه طالبين عزله ونقمه من ولاية حمب ، فأجابت السمطنة العثمانية طمبهم وعزلته عن ولاية حمب )

م ، والـذي 1752هــ/1166لهـم عبـد الـرحمن باشـا فـي العـام خمف أحمد باشا في حكم ولايـة حمـب عـدد مـن الـولاة كـان أو 
م 1753هـــ/1167تــوفي قبــل أن يكمــل ولايتــه عمــى حمــب ، ليخمفــه الــوالي أحمــد باشــا الصــدر الأعظــم الأســبق فــي العــام 

لـم  الـذي( 6( في نفس السنة ، ثم الوالي راغب باشـا )5الذي توفي أيضاً قبل إكمال ولايته ، ليخمفه الوالي عبد الله باشا )

                                                           
م( : ىو سعد الدين ابن إسماعيل من أسرة آل العظم ، ولد وترعرع في 1761 -1718ىـ/ 1175 -1130العظم )سعد الدين باشا  -1

ىـ / 1175معرة النعمان . حكم العديد من الأقضية والولايات في السمطنة العثمانية في منتصف القرن الثامن عشر . توفي في العام 
أجزاء ، الطبعة الثانية ، دار القمم العربي ، حمب ،  8 ، بتاريخ حمب الشيباء نبلاءأعلام الالشيخ محمد راغب ،  م . الطباخ ،1761
 . 267 – 266الجزء الثالث ، ص . ص  م ،1988

الجزء الثالث ثلاثة أجزاء ، )د . ط( ، طبع في المطبعة المارونية ، حمب ، )د.ت( ، ، في تاريخ حمب نير الذىب  محمد كامل ، الغزي ، -2
 . 300 – 299، ص . ص 

م( : كان الوزير أحمد باشا من كبار الرجال والوزراء الذين عمموا في خدمة السمطان 1752 -1701ىـ/ 1166ـ  1113أحمد باشا ) -3
عين والياً عمى العديد من الولايات الأسود ،  م في بمدة قوجة الواقعة عمى سواحل البحر1701ىـ/ 1113محمود الأول ، وقد ولد في العام 

م . الطباخ ، 1752ىـ/ 1166في مدينة حمب في العام توفي  .م تمت ترقيتو ليصبح صدراُ أعظم 1740ىـ/ 1153وفي العام مانية ، العث
 . 268 – 267أعلام النبلاء ، الجزء الثالث ، ص . ص 

 . 300الغزي ، نير الذىب ، الجزء الثالث ، ص  -4
م( : ىو عبد الله بن حسن باشا الشيير 1760 –ىـ/ لا يوجد تاريخ دقيق لولادتو 1174عبد الله باشا )لا يوجد تاريخ دقيق لولادتو ـ  -5

م . محمد خميل بن عمي المرادي ، 1760ىـ/ 1174في العام توفي في مدينة حمب بالفراري . تولى حكم عدة ولايات في السمطنة العثمانية
 . 84 – 83أجزاء ، دار الكتاب الإسلامي ، القاىرة ، )د.ت(  ، الجزء الثالث ، ص . ص   4أعيان القرن الثاني عشر ،  سمك الدرر في

م( :  كان وزيراً وعالماً وشاعراً لو مؤلف مشيور أطمق عميو سفينة العموم ، وقد 1762 – 1698ىـ / 1176 – 1110راغب باشا ) -6
حكم عدة ولايات عثمانية كمصر والرقة م في الآستانة ، 1698ىـ/ 1110ية والفارسية( . ولد في العامأتقن ثلاث لغات )التركية والعرب

م . 1762ىـ/ 1176في العام عين صدراً أعظم وبقي في ىذا المنصب لمدة ست سنوات . توفي م م ، ث1754ىـ/ 1168في العام وحمب 
 .   270 – 268، أعلام النبلاء ، الجزء الثالث ، ص . ص الطباخ
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( ابـــن إســــماعيل باشــــا العظـــم فــــي العــــام 7تـــدم ولايتــــه طـــويةً بســــبب تعينــــه صـــدراً أعظــــم ، ليخمفــــه الـــوالي أســــعد باشــــا )
م ، الذي شهدت حمب فـي عهـدل موجـة شـديدة مـن 1756هـ/ 1170م ، ثم الوالي عبدي باشا في العام 1755هـ/1169

( ، ثم عُين الوالي محسن باشا زادل والياً عمى حمـب فـي 8شكل كبير )البرد ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الاذائية ب
م ، وقد عانت حمب في تمك السنة من كساد عظيم ، وتوقـف عـدد كبيـر مـن الأنـوال المعـدة لنسـ  1757هـ/1171العام 

بـد الله باشـا م ، ثـم الـوالي ع1758هــ/ 1172( فـي العـام 10الوالي محمد باشا الجتجـي ) هخمف، لي( 9الحرير عن العمل )
م ، الــذي عــرف عهــدل الثــاني موجــة مــن الاــةت ومــات العديــد مــن النــاس بســبب 1759هـــ/1173لممــرة الثانيــة فــي العــام 

حدوث مجاعة كبيـرة نتيجـة قمـة المحاصـيل ، ليخمفـه الـوالي مصـطفى باشـا فـي نفـس السـنة ، قبـل أن يعـود عبـد الله باشـا 
لاية حمب لممرة الثالثة وفي عهدل الثالث حدث زلزال كبير في المنطقـة م لشال منصب والي و 1760هـ/ 1174في العام 

( . تـوفي عبـد الله باشـا قبـل أن يـتم 11أدى إلى تدمير عدد كبير من المدن في بةد الشام كدمشـق وحمـب وصـيدا وعكـا )
ي العـــــام ( فـــــ12ولايتـــــه الثالثـــــة عمـــــى حمـــــب ليخمفـــــه الـــــوالي بكـــــر باشـــــا فـــــي نفـــــس الســـــنة ، ثـــــم الـــــوالي مصـــــطفى باشـــــا )

م الــذي تصــادف حكمــه مــع هطــول 1763هـــ/1177( فــي العــام 13م ، ثــم الــوالي محمــد باشــا العظــم )1761هـــ/1175
م 1764هــ/1178أمطار غزيرة عمى ولاية حمب مما أدى إلى وفرة في المحاصيل ، ليخمفه الوالي محمـد باشـا فـي العـام 

ت حمـب فـي عهـدل مـن غـةت شـديد ، ليخمفـه الـوالي عمـي م ، الـذي عانـ1765هــ/1179، ثم الوالي أحمد باشا في العام 
م ، ثم الوالي رجب 1767هـ/ 1181م ، ثم الوالي محمد أمين باشا في العام 1766هـ/1180( في العام 14باشا جكور )

                                                           
م( : ىو الوزير أسعد باشا ابن الوزير إسماعيل باشا العظم . ولد في معرة النعمان 1757 – 1705ىـ / 1171 – 1117أسعد باشا ) -7

ولى ولاية حمب تم ، و 1742ىـ/ 1156والياً عمى دمشق وأميراً عمى قافمة الحج الشامي في العام  تم تعينوم . 1705ىـ/ 1117في العام 
ىـ/ 1171م ، ثم عين والياً عمى ولاية سيواس  ، قبل أن يتم قتمو في مدينة أنقرة وىو داخل الحمام في سنة 1755ىـ/ 1169في العام 

 . 271 – 270م . الطباخ ، أعلام النبلاء ، الجزء الثالث ، ص . ص 1757
 . 301 – 300الغزي ، نير الذىب ، الجزء الثالث ، ص . ص  -8
 . 301المصدر السابق ، ص  -9

م( : شغل الوالي محمد باشا 1760 –ىـ/ لا يوجد تاريخ دقيق لولادتو 1174محمد باشا الجتجي )لا يوجد تاريخ دقيق لولادتو ـ  -10
م ، توفي في العام 1758ىـ/ 1172م ، قبل أن يتولى حكم ولاية حمب عام 1756ىـ/ 1170الجتجي منصب والي ولاية طرابمس في العام 

 .  273 – 272اخ ، أعلام النبلاء ، الجزء الثالث ، ص . ص م . الطب1760ىـ /1170
 . 302الغزي ، نير الذىب ، الجزء الثالث ، ص  -11
م( : تدرج مصطفى باشا في المناصب 1764 –ىـ/ لا يوجد تاريخ دقيق لولادتو 1178مصطفى باشا )لا يوجد تاريخ دقيق لولادتو ـ  -12

م في عيد السمطان محمود الأول بعد عزلو من منصبو ونفيو 1751ىـ/ 1165أعظم في العام  في السمطنة العثمانية إلى أن أصبح صدراً 
م ، فعين والياً عمى المورة ، ثم أعيد مجدداً إلى شغل منصب الصدر الأعظم ، وبقي في 1755ىـ/ 1169تم إعادتو إلى الخدمة في العام 

والياً عمى حمب في العام  عينودس ، لكنو أعيد مجدداً إلى الخدمة ، ىذا المنصب لمدة تسعة أشير ، فتم عزلو ونفيو إلى جزيرة ر 
م ، لكنو ما لبث أن عزل من منصبو 1763ىـ/ 1177م ، ثم تم ترقيتو مجدداً ، فعين صدرا أعظم لممرة الثالثة في العام 1761ىـ/ 1175

 .   274زء الثالث ، ص م . الطباخ ، أعلام النبلاء ، الج1764ىـ/ 1178، وتم نفيو وأعدامو في العام 
م( : ىو محمد باشا بن مصطفى بن فارس بن إبراىيم وجده لأمو الوزير 1782 – 1730ىـ/ 1197ـ 1143محمد باشا العظم ) -13

م ، توفي في 1763ىـ/1177والياً عمى حمب في العام  عين م ،1730ىـ/ 1143إسماعيل باشا العظم . ولد في مدينة دمشق في العام 
 . 278 – 274م . الطباخ ، أعلام النبلاء ، الجزء الثالث ، ص . ص 1782ىـ/ 1197في العام مدينة دمشق 

م( : ىو الوزير عمي باشا ابن الوزير 1769 –ىـ/ لا يوجد تاريخ دقيق لولادتو 1183عمي باشا كور )لا يوجد تاريخ دقيق لولادتو ـ  -14
م . المرادي ، سمك الدرر ، الجزء 1769ىـ/ 1183م . توفي في العام 1766/ ىـ1180كور أحمد باشا . عُين والياً عمى حمب في العام 

 . 12 – 97الرابع ، ص . ص
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م ، والــذي تــم عزلــه مــن منصــبه بســبب إهمالــه لشــؤون الحكــم وانشــااله بــالجواري الــذين 1768هـــ/1182باشــا فــي العــام 
 ( . 15م )1769هـ/1183معه إلى حمب ، ليخمفه الوالي أحمد باشا في العام  اصطحبهم

تسميط الأضوات عمى الأوضاع السياسية والصراعات القائمة عمى السمطة  يهدف البحث إلى  :أىمية البحث وأىدافو 
 ،لقرن التاسع عشر في نهايات القرن الثامن عشر وبدايات اوالنفوذ في ولاية حمب عموماُ ،وفي مدينة حمب خصوصاً 

فقد شهدت تمك المرحمة صراع كبيراً مختمف القوى السياسية في ولاية حمب حيث يهدف البحث إلى التعريف بتمك القوى 
المتصارعة من ممثمي السمطة العثمانية في الولاية )الولاة العثمانيون( ، وممثمي القوى المحمية من الأشراف والإنكشارية 

صول إلى الأسباب التي أدت إلى حدوث تمك الصراعات ، والعوامل الداخمية والخارجية التي ، كما يسعى البحث لمو 
مراحل الصراع عمى السمطة بين مختمف تمك . كما يهدف البحث إلى استعراض  أسهمت في ازدياد تمك الصراعات

 ار بالسمطة والنفوذ في حمب .القوى ، وأهم الأحداث والمعارك التي نتجت عن تمك الصراعات التي قامت بهدف الاستئث
 

  منيجية البحث :
بالمعرفة المتعمقة اعتمد البحث عمى المنه  العممي التاريخي القائم عمى الالتزام بقواعد منهجية البحث التاريخي 

بالصياغة والتركيب  الالتزاموالمعالجة الموضوعية المستندة إلى النقد والتحميل ، و  التاريخية المنظمة القائمة عمى التوثيق
الأوضاع السياسية والصراعات القائمة عمى السمطة  ، دون إهمال الجانب الوصفي في دراسة  ينالتاريخي الصحيح

بالاعتماد عمى الوثائق والمصادر  ،في نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر والنفوذ في ولاية حمب 
لولاية حمب في تمك المرحمة التاريخية الهامة ، مع إخضاع تمك الوثائق الأوضاع والمراجع التي تتناول الحديث عن 

 .     والمصادر والمراجع لمنقد والتدقيق لمتأكد من صحتها ومدى مصداقيتها
أولًا ـ التعريــف بــالقوس السياســية الرفيســية فــي مدينــة حمــب فــي نيايــات القــرن الثــامن عشــر وبــدايات القــرن التاســع 

 عشر:
عرفــت حمــب فــي نهايــات القــرن الثــامن عشــر وبــدايات القــرن التاســع عشــر وجــود عــدة قــوى متصــارعة تقاســمت الســمطة 
والنفــوذ حينــاً ، وتنازعــت وتنافســت عميهــا حينــاً أخــرى ، وتنوعــت تمــك القــوى مــا بــين قــوى إداريــة ممثمــة لمســمطنة العثمانيــة 

عمى الحكم في ولاية حمب )الأشراف( ، وقوى أخرى كانت لمسيطرة الولاة العثمانيين تصارعت مع )الولاة( ، وقوى محمية 
ممثمة لسمطة الدولـة والقـوى المحميـة فـي وقـت واحـد ، وهـي العسـاكر العثمـانيون فـي الولايـة ، وخاصـة الإنكشـارية منهـا ، 

هـا كـانوا مـن أصـول باعتبار أن الإنكشارية كانت قوة عسكرية عثمانية ، لكنها ذات طـابع  محمـي ، لأن العديـد مـن أفردا
 محمية .

 ـ الولاة العثمانيون : 1 
يعتبر الولاة العثمانيون الممثمين الشرعيين لمسمطة المركزية لمدولة العثمانية باعتبار أن تعينهم كان يتم من قبل السـمطات 

عشــر وبــدايات  العميــا فــي العاصــمة العثمانيــة ، وقــد تأرجحــت ســمطتهم ودورهــم فــي ولايــة حمــب فــي نهايــات القــرن الثــامن
القرن التاسع عشر ما بين القدرة عمى حكم الولاية والإبقات عمـى جميـع السـمطات الممنوحـة لهـم مـن قبـل السـمطنة بأيـديهم 

                                                           
 . 307الغزي ، نير الذىب ، الجزء الثالث ، ص  -15
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( ، ومـا بـين ضـعفهم وخضـوعهم لسـيطرة تمـك القـوى المحميـة الممثمـة بالأشـراف 16بعيداً عن تدخةت القوى المحمية تارة )
السمطة الفعمية في الولاية في نهايات القرن الثامن عشر ، بينمـا احـتفظ الـولاة بالسـمطة والإنكشارية التي أضحت صاحبة 

الاسمية فقط ، فحافظ الولاة المعينين من قبل السمطنة العثمانية في الربع الثالث من القرن الثـامن عشـر عمـى قـدر كـافي 
دارة شــؤون الحكــم فــي مــن الســمطة فــي أيــديهم محــافظين عمــى هيبــة الدولــة وســمطاتها المركزيــة ،  فكــان تعيــنهم وعــزلهم وا 

وأضـحت  الثـامن عشـر الولاية يتم وفق إدارة السمطنة وممثميها في الولايـة ، لكـن الأمـر تبـدل فـي الربـع الأخيـر مـن القـرن
القــوى المحميــة مــن الأشــراف والإنكشــارية أصــحاب الكممــة المســموعة فــي الولايــة ، فكــانوا يطــردون ويعزلــون الــولاة ، ولا 
يسمحون لمولاة المعينين من قبل الدولة بالدخول إلى مدينة حمب لتولي مناصبهم ، إلا وفـق شـروطهم الخاصـة ، كتحديـد 

 ( .    17عدد القوات التي يحق لموالي إدخالها برفقته إلى مدينة حمب )
 ـ الأشراف :  2

ي أدت دوراً مــؤثراً فــي الحيــاة السياســية ( ، وهــم مــن الفئــات الاجتماعيــة الهامــة التــ18الأشــراف هــم أحفــاد الرســول )ص( )
والاقتصادية والاجتماعية في معظم ولايات السمطنة العثمانية التي كان لهم وجود فيها ، وخاصة ولاية حمب في النصـف 
الثاني من القرن الثامن عشر ، وبدايات القرن التاسع عشر ، وقد كان الأشراف جـزتاً مـن مجمـل فئـات المجتمـع الحمبـي 

كان من بين الأشراف تجار وعممات كبار في الوقت الذي نجد من بينهم فةحين وحرفين متوسـطي الحـال أو فقـرات  ، فقد
( . ويمقب الشريف بالسيد ويتميز بالعمامة الخضرات التي يضعها عمى رأسـه ، وبشـكل عـام تمتعـت هـذل الفئـة بمكانـة 19)

صـتهم بهـا السـمطنة العثمانيـة ، كالإعفـات مـن الخدمـة العسـكرية ، اجتماعية ودينية كبيرة ، فضةً عن امتيـازات قانونيـة خ
وبعــض الضــرائب والارامــات الاســتثنائية ، وتمــتعهم بممكيــات خاصــة أوقفــت لهــم ، كمــا تــم مــنحهم بعــض الإقطاعيــات ، 

، فكــان  فضــةً عــن تمــتعهم بنــوع مــن الاســتقةل القضــائي أتــاح لهــم حــل مشــاكمهم بعيــداً عــن المحــاكم الشــرعية العثمانيــة
 ( .20يتولى نقيبهم النظر في المشاكل داخل جماعته في محكمة خاصة بهم )

قدّر عدد الأشراف في حمب في النصف الثاني من القرن الثـامن عشـر بـالآلاف ، لكـن مـن الصـعب إعطـات رقـم دقيـق ، 
الرحالــة الإنكميــزي ألــف شــخص ، بينمــا قــدرهم  50000فــبعض الأرقــام تقــول بــأن عــدد الأشــراف فــي حمــب كــان حــوالي 

( ، ويتفـق هـذا الـرقم مـع مـا ذكـرل 21ألـف شـخص ) 60000م( بحوالي 1797هـ/1212بروان الذي زار حمب في العام )
( ، وتوجـد أرقـام أخـرى 22القنصل الإنكميزي في حمب )ديفنزين ( الذي قدر عدد الأشراف في حمب بحـوالي السـتين ألفـاً )

ألف ، وقد فسر بودمان ذلـك  12000آلاف إلى  6000لمرحمة تراوح ما بين تزعم أن عدد الأشراف في حمب في تمك ا

                                                           
 ، عشية الحداثة حمب في القرن الثامن عشر ، ترجمة أيمن سيد درويش ىيثم حمام الشرق الأوسط الحديثأبرىام ، ماركوس ،  -16

 . 106ص  ، )د.م( ، )د.ت( ، )د.ن(
 . 297الطباخ ، إعلام النبلاء ، الجزء الثالث ، ص  -17
أندره ريمون ، المدينة العربية حمب في العصر العثماني من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر ، ترجمة ممكة أبيض ،  -18

 . 353، ص 2007منشورات وزارة الثقافة في الجميورية العربية السورية ، دمشق ، 
19

- Browne , W, G, Travels in Africa ,Egypt, and  Syria  from  years 1792 to 1798 , London , T . Cadell 

Junior and W. Davies, 1799 , p 385 .   
 . 210ص م ، 1993الطبعة الأولى ، دار النفافس ، بيروت ، ، في القرن الثامن عشرالسمطة في بلاد الشام  عبد الغني ، عماد ، -20

21
 - Browne , W, G, Travels in Africa ,Egypt, and  Syria  from  years 1792 to 1798 ,p 385. 

 .  94الجزء الثالث ، صم ، 1958أجزاء ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ،  3وثافق تاريخية عن حمب ،  الأب فردينان ، توتل ، -22



 عثمان                                    م(1811 -1770هـ/1226-1184الصراع عمى السمطة والنفوذ في مدينة حمب ما بين عامي )

 

journal.tishreen.edu.sy                                                   Print ISSN: 2079-3049  , Online ISSN:2663-4244 

87 

( ، ومــا يــدعم هــذا 23التنــاقض الكبيــر فــي الأرقــام إلــى كــون صــاحبي الأرقــام الأخيــرة أكتفيــا ب حصــات أربــاب الأســر فقــط )
نيــد وتطويــع مــا بــين الكــةم وجــود وثيقــة فــي ســجةت الأوامــر الســمطانية المرســمة إلــى ولايــة حمــب تطمــب فيهــا الدولــة تج

رسالهم مع الجيش العثمـاني إلـى مصـر لطـرد الفرنسـيين منهـا ،  5000إلى  4000 مقاتل من الأشراف في ولاية حمب وا 
 ( .24ألف في حمب في تمك  المرحمة ) 60000إلى  50000وهذا ما يرجح أن يكون عدد الأشراف ما بين 

شـراف فـي حمـب بشـكل كبيـر فـي تمـك الفتـرة هـو محاولـة الكثيـر مـن قد يكون أحد الأسباب الرئيسـية لازديـاد عـدد الأ     
الأشــخاص المتنفــذين فــي هــذل المدينــة الانضــمام إلــى هــذل الفئــة عــن طريــق دفــع الرشــاوي لنقيــب الأشــراف الــذي كــان لــه 

لمتحقــق الحــق فــي البــت فــي حقيقــة انتمــات هــذا الشــخص أو ذاك إلــى الأشــراف ، وكثيــراً مــا كانــت تــردل أوامــر مــن الدولــة 
( ، وكـان الســبب 25والـتفحص قبـل إعطــات أي شـخص لقــب شـريف ، والســماح لـه بوضــع العمامـة الخضــرات عمـى رأســه )

الرئيسـي الـذي دفـع النـاس إلـى محاولــة الانتمـات إلـى هـذل الفئـة هـو التمتــع بالامتيـازات الممنوحـة لهـا كالإعفـات مـن بعــض 
 ( .26ا عمى الأحيات )الضرائب المفروضة عمى الممكيات التي كان يتم فرضه

شــكل الأشــراف فــي مدينــة حمــب فــي مرحمــة البحــث القــوة المحميــة الأكبــر التــي وقفــت فــي وجــه القــوة العثمانيــة الممثمــة     
بالوالي والعسـاكر العثمـانيون ، فوقفـت فـي وجـه تجـاوزاتهم فـي تمـك المرحمـة ، ودخـل الأشـراف والإنكشـارية فـي صـراعات 

بطابعها الدامي في النصف الثاني من القـرن الثـامن عشـر وبـدايات القـرن التاسـع عشـر، وقـد دامية طبعت تاريخ المدينة 
اشتهر من بين قادة الأشراف في ولاية حمب في تمك المرحمة عدد من الزعمـات المحميـين المنتمـين إلـى طبقـة العممـات مـن 

فـي ولايـة  الرفيعـةحاب المناصـب الحكوميـة أمثال محمد أفندي طه زادل ، وأحمـد أفنـدي كـواكبي زادل المـذين كانـا مـن أصـ
حمب في المجال الديني والقضائي ، وكانا في الوقت نفسه من كبار الممتزمين ومةكي الأراضي والعقارات ، كما أشتهر 
من الأشراف بعض القادة من غيـر المنتمـين إلـى طبقـة العممـات ورجـال الـدين كعبـد الوهـاب آغـا شـريف زادل ، الـذي كـان 

نه أحد أكبر أعيان ولاية حمب ، فكان تاجراً وصاحب عقارات ، وأحد أهم قادة الأشراف ، فضـةً عـن كونـه مـن يعرف بأ
كبار الممتزمين في الولاية ، وتذخر سـجةت المحـاكم الشـرعية بأسـمات هـؤلات الأشـخاص الـذين كـانوا يشـترون العقـارات ، 

 ( .27ويمنحون الديون والقروض ويتولون الأوقاف )
عدّ محمد أفندي طه زادل أو جمبي أفندي ، كما تسميه بعض المصادر الرجـل الأكثـر شـهرة بـين قـادة الأشـراف فـي ي     

ولاية حمب في فتـرة البحـث ، فقـد اسـتطاع السـيطرة عمـى ولايـة حمـب بشـكل مطمـق ، وفاقـت سـمطته سـمطة الـوالي المعـين 
وعنـدما نجـح أعدائـه فـي إبعـادل عـن ولايـة حمـب ، كمـا ذُكـر ( ، 28من قبل الدولة العثمانية ، فكان سيد حمب بة منـازع )

سابقاً ، عن طريق إصدار أمر سمطاني بنفيه خارج ولايـة حمـب دخمـت الولايـة فـي مرحمـة مـن الفوضـى والاضـطرابات لـم 
تخرج منها ، إلا بعودته مجدداً إلى حمب ، وقد وصف المؤرخ المعاصر له يوسف الحمبي عـودة جمبـي أفنـدي إلـى حمـب 
قائةً " وفي ذي الحجة وافى خبر إطةق جمبي أفندي ومضوا إلى لقائه كثيرين إلى الةذقية .... واستقام بالطريق مقدار 
عشرين يوماً إلى وصـوله لحمـب ، لأن جميـع القـرى ضـافول وأكرمـول .... ودخـل إلـى حمـب بعـد دخـول محـرم .... وعمـر 
                                                           
23

 - Bodman , H , L , Political  faction  in  Aleppo  1760 – 1826, the university of north Carolina press, 

1963 ,  p 97 . 
 م. 1800 -ىـ1215، تاريخ 91- 90، صورة  64، ص 119، وثيقة رقم 28سجل حمب ، أوامر سمطانية ، رقم  -24
   م .1799 -ىـ 1214، تاريخ  36، صورة  50، ص  25، وثيقة رقم  28سجل حمب ، أوامر سمطانية ، رقم  -25
 . 83ماركوس ، الشرق الأوسط الحديث ، ص -26
 م .1771 -ىـ 1185، تاريخ  26، صورة  43، ص  133، وثيقة رقم  107سجل حمب ، محاكم شرعية ، رقم  -27
 . 103ماركوس ، الشرق الأوسط الحديث ، ص  -28



 0202 Tishreen University Journal. Arts and Humanities Series( 1( العدد )54الآداب والعموم الإنسانية المجمد ) .مجمة جامعة تشرين 

 

journal.tishreen.edu.sy                                                   Print ISSN: 2079-3049  , Online ISSN:2663-4244 

88 

جع أهمها ووجه لهم بـدار لأنـه كانـت أيـام البـدار ....  وبـالحق أنـه القرى التي كانت اضمحمت من ظمم عبدي باشا ، وأر 
ضبط البمد من كبيرها إلى صايرها ، ومشى الجميع كل حسب حدل وبطل التعـدي وابتـدأ الأمـان ، كمـا كـان  لأن حكمـه 

 (. 29صار يمشي عمى الجميع ، لأن لم يبق له ضد من الأعيان الذين قتمهم عبدي باشا ")
بــراهيم آغــا قطــار آغاســي ، وهــو أحــد رجــال جمبــي أفنــدي بعــد وفاتــه فــي تســعينيات القــرن الثــامن عشــر كــذلك اســتطاع إ

وبدايــة القــرن التاســع عشــر أن يشــال المكانــة التــي كــان ســيدل يشــامها مــن قبمــه ، لا بــل فــاق ســيدل قــوة وســطوة ونفــوذ  ، 
ن واحد ، قبل أن يتمكن من الحصـول عمـى فبسط سيطرته عمى ولاية حمب جامعاً بين منصبي المتسمم  والمحصل في آ

منصب والي ولاية حمب ، ثم والي دمشق وعكا بعد وفـاة الجـزار ، بـل نجـح أيضـاً فـي تعيـين ابنـه محمـد واليـاً عمـى ولايـة 
حمب ، فسيطرت أسرته عمى معظم بةد الشام ، لكن ذلك لم يستمر طويةً بسبب عزله من قبل السمطنة مـع ابنـه محمـد 

ن أيضــاً الاســتدلال عمــى مقــدار القــوة الكبيــرة التــي تمتــع بهــا الأشــراف فــي ولايــة حمــب فــي تمــك المرحمــة مــن يمكــ، و ( 30)
خةل قراتة إحدى الوثائق في سجةت الأوامر السمطانية الواردة إلى ولاية حمب ، والتي تؤكد اعتراف السـمطنة العثمانيـة 

 ( .31مقاتل من الأشراف لمحاربة الفرنسيين في مصر ) 5000إلى  4000بقوة أشراف حمب عبر طمبها تجنيد وتطويع 
 ـ الإنكشارية : 3

ليهـا يعـود الفضـل فـي الانتصـارات التـي حققهـا العثمـانيون ،  كانت القوات الإنكشارية أشهر الفرق العسكرية العثمانيـة ، وا 
لكـن حالهـا تبــدل وتايـر مـع بــدايات القـرن الثــامن عشـر وبـدأ الضــعف يتسـرب إلــى صـفوفها مـع دخــول العناصـر المحميــة 

نكشــارية قــابي ( ، فانقســمت 32إليهــا بســبب الامتيــازات التــي تمتــع بهــا أفــراد الإنكشــارية ) إلــى إنكشــارية يرليــة )محميــة( ، وا 
قـــول )عبيـــد الســـمطان( ، فبـــدأت هـــذل العناصـــر بـــالانخراط التـــدريجي فـــي المجتمـــع المحمـــي ، والقيـــام بـــبعض النشـــاطات 

( ، وكبـــاقي الولايـــات عمـــل الانكشـــاريون فـــي حمـــب فـــي مصـــمحة الجمـــرك وانتســـبوا إلـــى 33الاقتصـــادية داخـــل الولايـــات )
يــة ، وســـيطروا عمــى طائفــة القصـــابين التــي كانـــت تتمتــع بثــروة كبيـــرة ، وتــدخموا فــي تعيـــين بعــض شـــيوخ الطوائــف الحرف

( ، كما عُين أحد أفرادهم في حمـب شـيخاً عمـى طائفـة الصـياغة ، وعُـين الـبعض مـنهم كممتـزمين لمضـرائب ، 34الحرف )
يـــة حتـــى حـــدود ســـمقين وحـــارم ، فكـــان كمـــا قـــاموا ب عطـــات القـــروض لمســـكان ، ونشـــطوا فـــي هـــذا المجـــال فـــي ريـــف الولا

الإنكشاريون يقومون ب عطات الفةحين الأموال الةزمة لزراعة أراضيهم بموجـب عقـود يـتم تسـجيمها فـي المحـاكم الشـرعية 
( ، وكثيـراً مـا كـان يعجـز الفةحـون عـن سـداد هـذل 35، مقابل رهن الفةحون أراضيهم أو الاةل حتـى يـتم إيفـات الـديون )

يخســرون أراضــيهم لصــالح الإنكشــاريين ، ومــع اتســاع النشــاط الاقتصــادي لأفــراد الإنكشــارية فــي حمــب ، فقــد الــديون ، ف

                                                           
م المرتاد في تاريخ حمب وبغداد ، تحقيق فواز محمد الفواز ، الطبعة الأولى 1805 -1771 حوادث حمب اليوميةيوسف ،  الحمبي ،  -29

 . 130، ص  م2006، شعاع لمنشر والعموم ، حمب ، 
 .11، ص مصدر السابق ال -30
 م.1800 -ىـ1215، تاريخ  91- 90، صورة  64، ص 119، وثيقة رقم 28سجل حمب ، أوامر سمطانية ، رقم  -31

32
- Volney,M,C,F, Travels through Syria , Egypt in the years 1783 –1784  and 1785, Vol2, two ,Volumes 

, London , 1978 , p . p 147 – 151 .  
  . 113عماد ، السمطة في بلاد الشام  ، ص  -33
 م .1751 -ىـ 1165، تاريخ  27، صورة  48، ص  130، وثيقة رقم  80سجل حمب ، محاكم شرعية ، رقم  -34
 م .1755-ىـ 1169، تاريخ  25، صورة  40، ص 100، وثيقة رقم  79سجل حمب ، محاكم شرعية ، رقم  -35
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أخـذوا بتوسـيع مجـال عممهـم فاسـتأجروا العديـد مـن الخانـات ، واسـتأجروا واشـتروا البيـوت والعقـارات والأراضـي والمنتجــات 
 ( .  36قتصادية )والطواحين حتى أصبح حضورهم واضحاً في كل مجالات الحياة الا

كانــت القــوات الإنكشــارية فــي ولايــة حمــب تشــكل العنصــر الرئيســي الــذي تألفــت منــه العســاكر العثمانيــة فــي الولايــة فــي 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر ، وكانوا يقيمون في الأحيات الواقعة شرق المدينة )بانقوسا ، قارلق ، بـاب النيـرب( 

لمقـام مـع تمركـزهم بشـكل كبيـر فـي المنطقـة الواقعـة شـرق بـاب الحديـد عمـى طـول الشـارع وفـي الجنـوب فـي منطقـة بـاب ا
( ، ومما يدل عمى أن معظم العساكر العثمانية الموجـودة فـي ولايـة حمـب فـي النصـف الثـاني 37المؤدي إلى باب قارلق )

جةت الأوامـر السـمطانية الـواردة من القرن الثامن عشر كانوا من الإنكشارية ذلك الماـط الكبيـر الـذي يمكـن رصـدل فـي سـ
في تسمية قائد القوات العسكرية العثمانية في الولاية الذي كان يمقب بالسـردار ، فـيُةحظ أن بعـض الأوامـر أطمقـت عمـى 
ذلــك القائــد لقــب آغــا الإنكشــارية ، عمــى الــرغم مــن انضــوات جميــع القــوات العثمانيــة فــي الولايــة بمختمــف فرقهــا وأصــنافها 

منهـــا والمرتزقـــة تحـــت إمرتـــه ، ممـــا يـــدل عمـــى أن غالبيـــة القـــوات العســـكرية فـــي ولايـــة حمـــب كانـــت مـــن القـــوات النظاميـــة 
 ( .38الإنكشارية )

اختمفــت التقــديرات حــول تعــداد القــوات الإنكشــارية فــي ولايــة حمــب فــي نهايــات القــرن الثــامن عشــر وبــدايات القــرن التاســع 
آلاف عنصـر ، فــي  4000إلـى  3000ات القـرن الثـامن عشـر مـا بـين عشـر ، فالرحالـة بوركهـات قـدر عـددهم فـي نهايـ

آلاف عنصر ، لكن بعض المصادر الأخرى قدرتهم بحـوالي  6000حين ذكرت بعض المصادر أن عددهم كان حوالي 
م بحـــوالي 1797هــــ/1212ألـــف ، فيمـــا قـــدرهم الرحالـــة الإنكميـــزي ولـــيم جـــورج بـــراون الـــذي زار حمـــب فـــي العـــام 12000
( ، ويتفــق هــذا مــع مــا ذكــرل القنصــل الإنكميــزي فــي حمــب )ديفنــزين ( الــذين قــدر عــدد الإنكشــاريين فــي 39ف )ألــ 15000

آلاف ، ويتفــق هـذا مــع مــا ذكــرل المــؤرخ 10000( ، أمــا بودمــان فقـدر عــددهم بأقــل مــن 40ألــف ) 15000حمـب بحــوالي 
كة فـي الحـرب الروسـية العثمانيـة فـي العـام يوسف الحمبي في كتابه المرتاد عند حديثه عـن خـروج إنكشـارية حمـب لممشـار 

م   " وابتــداوا يرحمــوا رويــداً رويــداً .... وقيــل أنــه وصــل لأنطاكيــة مقــدار خمســة آلاف ، ومنهــا ابتــدأوا 1788هـــ/1203
 ( .41وربما أنهم أقل " ) 2500يتناقصوا  وبعد أن قطعوا باياس قيل أنهم بقيوا عدد

وامر السـمطانية أن تعـداد الإنكشـارية فـي ولايـة حمـب يتوافـق مـع مـا ذكـرل يوسـف كما يُستنت  من خةل دراسة سجةت الأ
إنكشــارية  7000و  5000الحمبــي وبودمــان ، لأنــه عنــد قيــام الفرنســيين بالاســتيةت عمــى مصــر جــرى اســتدعات مــا بــين 

كشـارية فـي حمـب عـن ( ، فمن المؤكـد أنـه قـد بقـي وتخمـف عـدد مـن الإن42لممشاركة في قتال الفرنسيين في تمك الحرب )
ــالعموم شــكل  10000الالتحــاق بتمــك الحــرب ، لــذلك يمكــن تقــدير عــددهم فــي ولايــة حمــب بحــوالي  آلاف إنكشــاري ، وب

                                                           
 131ص . ص  م ،20002مكتبة نوبل ، دمشق ،  ،في تاريخ بلاد الشام الحديث دراسات اقتصادية واجتماعية عبد الكريم ، رافق ،  -36
– 132 . 
 . 354العصر العثماني ، ص  ريمون ، المدينة العربية حمب في -37
 م.1764-ىـ1178، تاريخ76، صورة 127-126، ص.ص 138، وثيقة رقم 11سجل حمب ، أوامر سمطانية ، رقم -38

39 - Browne , W, G, Travels in Africa ,Egypt, and  Syria  from  years 1792 to 1798 , p 385.   
 .  94، وثافق تاريخية عن حمب ، الجزء الثالث ، ص توتل -40
 . 193الحمبي ، حوادث حمب اليومية ، ص  -41
 م .1798 -ىـ1213، تاريخ  37، صورة  30، ص  49، وثيقة رقم  27سجل حمب ، أوامر سمطانية ، رقم  -42
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الإنكشــارية عمــاد القــوة العســكرية العثمانيــة فــي ولايــة حمــب فــي نهايــات القــرن الثــامن عشــر وبــدايات القــرن التاســع عشــر، 
 لأحداث والصراعات التي كانت ولاية حمب مسرحاً لها في تمك الفترة . وكان لهم المشاركة الأكبر في جميع ا

يُسـتنت  مـن خـةل دراسـة سـجةت الأوامـر السـمطانية وسـجةت المحـاكم الشـرعية فـي ولايـة حمـب خـةل فتـرة البحـث قيـام 
بمعــب بعــض الأدوار العســاكر العثمــانيون المتواجــدون فــي الولايــة بمختمــف أنواعهــا وتشــكيةتها خاصــة الإنكشــارية منهــا 

السمبية كالإخةل بـالأمن والتعـدي عمـى النـاس والتهـرب مـن أدات بعـض الواجبـات العسـكرية المكمفـة بهـا وقـت الحـروب ، 
فــيُةحظ مــن خــةل دراســة ســجةت الأوامــر الســمطانية أن القــوات الإنكشــارية فــي حمــب قامــت بــبعض الأعمــال المخمــة 

مـن دراسـة إحـدى الوثـائق التـي تتحـدث عـن تعهـد كبـار القـادة الإنكشـاريين بعـدم  بالأمن داخل مدينـة حمـب ، كمـا يُسـتنت 
 ( . 43)ة القيام بأي عمل يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطرابات داخل المدين

 –1184ثانياـً العوامل التي أدت إلى انتشار الفوضى السياسية والاضطرابات الأمنية في ولاية حمب ما بين )
 م( :1811-1770ىـ/1226

داخمية تضافرت مجموعة من العوامل الخارجية المتعمقة بعةقات السمطنة العثمانية بايرها من الدول الأوروبية ، وال
دخالها عمى النظم  المتمثمة ببعض الحركات الإصةحية التي حاول بعض السةطين والصدور العظام القيام بها وا 

الإدارية والعسكرية لمسمطنة العثمانية ، إضافة إلى استمرار تصاعد النفوذ المحمي في الولايات التابعة لمسمطنة عمى 
انتشار الفوضى والصراعات السياسية  مرحمة من، ومنها ولاية حمب التي عرفت حساب تراجع السمطة المركزية 

كان من أبرزها بروز وتصاعد ( م1811 -1770هـ/1226-1184والاضطرابات الأمنية داخل الولاية مابين العامين )
 ( .44النفوذ المحمي ، خاصة الإنكشارية عمى حساب تراجع وضعف السمطة المركزية لمسمطنة العثمانية )

 تعمقة بالسمطنة العثمانية :ـ العوامل الخارجية الم1
شهدت السمطنة العثمانية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر أحداث وتطورات عدة عمى الصعيدين الداخمي 
والخارجي والتي كان لها نتائ  وانعكاسات خطيرة عمى الأوضاع السياسية في الولايات التابعة لها ومنها ولاية حمب ، 

جممة من التوترات في عةقاتها الخارجية مع الدول الأوروبية الطامعة في انتزاع بعض  فعرفت السمطنة العثمانية
المناطق الخاضعة لمسمطنة العثمانية ، فقد اضطر الأتراك إلى خوض حروب طاحنة مع الروس في شبه جزيرة القرم 

في نهايات القرن الثامن عشر  ( ، كما دخمت السمطنة العثمانية في حرب كبيرة ضد فرنسا لاستعادة مصر45والبمقان )
( ، كما عرفت السمطنة في تمك الفترة 46م )1798هـ/1213عندما تمكن نابميون بونابرت من احتةل مصر في العام 

أيضاً بعض الحركات الإصةحية التي حاول بعض السةطين والصدور العظام القيام بها عمى مؤسسات السمطنة لمحد 
تعاني منها ، والتي انعكست سمباً عمى السمطنة سوات خارجياً في أعين الدول الأوروبية من حالة الضعف والترهل التي 

التي ازدادت أطماعها في السيطرة عمى الأراضي التابعة لمسمطنة العثمانية وداخمياً في استمرار تصاعد النفوذ المحمي 
 في الولايات التابعة لمسمطنة عمى حساب تراجع السمطة المركزية .

                                                           
 م .1776 -ىـ 1190، تاريخ  32، صورة  56، ص  59، وثيقة رقم  13 سجل حمب ، أوامر سمطانية ، رقم -43

44
-  Shaw , S , History  of  The  Ottoman  Empire and Modern Turkey, London ,New Nork , Melbourne 

, 1978 ,  p.p 202-250 .   
الجزء م ، 1993، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، القاىرة ،  ترجمة بشير السباعي ، جزءانتاريخ الدولة العثمانية ، روبير ، مانتران ،  -45

 . 409 – 405الأول ، ص ، ص 
 م .1967كرستوفر ىيرولد ، بونابرت في مصر ، ترجمة فؤاد أندراوس ، )د.ن( ، القاىرة ،  -46
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عمـى سـاحتها الداخميـة بسـبب  عشـر التخبط الذي عاشـته السـمطنة العثمانيـة فـي النصـف الثـاني مـن القـرن الثـامن انعكس
الصراعات التي دارت فيما بينهم بين مؤيد ومعارض لإدخال إصةحات عمى مؤسسات الدولة العثمانية ، وعمى سـاحتها 

ة ضـد الدولــة الأوروبيــة ، عمــى واقــع الســمطة المركزيــة فــي الخارجيـة فــي الحــروب الكبيــرة التــي خاضــتها الســمطنة العثمانيــ
الولايــات ، كازديــاد وتعمــق النفــوذ المحمــي فــي الولايــات بشــكل أكبــر عمــا كــان عميــه فــي النصــف الأول مــن القــرن الثــامن 

فـي اليونـان عشر ، فازدادت حركات التمرد والعصـيان فـي الولايـات التابعـة لمدولـة العثمانيـة كتمـرد عمـي باشـا الجانينـاوي 
ــــا ) ــــى صــــربيا 47الشــــمالية وفــــي ألباني ــــذي مــــد ســــمطته ونفــــوذل إل ــــا وال ــــو فــــي بمااري ــــازوان أوغم  ( ، وتمــــرد عثمــــان باشــــا ب

( ، وتمــرد عمــي بــك الكبيــر فــي مصــر الــذي أرســل حممــة كبيــرة لةســتيةت عمــى بــةد الشــام بقيــادة محمــد أبــو 48وفالاشـيا )
 ( .49بعض المناطق في فمسطين ) الذهب بالتحالف مع ظاهر العمر المسيطر عمى

 ـ العوامل الداخمية المتعمقة بالوضع السياسي في مدينة حمب :2
شكل الأشـراف القـوة المحميـة الأكثـر بـروزاً عمـى مسـرح الحيـاة السياسـية والاقتصـادية فـي مدينـة حمـب فـي النصـف الثـاني 

صارع العائةت الكبيرة فيما بينها كآل الكـواكبي ( ، ورغم تصادم وت50من القرن الثامن عشر حتى سبعينيات ذلك القرن )
( ، إلا أن بروز شخصية قوية من بين الأشراف استطاعت فرض نفوذها بشكل كبير ممثمة بنقيب 51والجابري والقدسي )

( ، 53( الـــذي اســـتمر فـــي شـــال هـــذا المنصـــب فـــي الولايـــة مـــدة طويمـــة مـــن الـــزمن )52الأشـــراف محمـــد أفنـــدي طـــه زادل )
كبيــرة وذاع صــيته بــين كبــار رجــالات الدولــة العثمانيــة وأصــبح ، كمــا وصــفه الاــزي " نافــذ الكممــة مســموع فاكتســب شــهرة 

(، فـي الوقــت نفسـه كانـت الإنكشــارية تعـيش سمسـمة مــن النكبـات بعـد أن تــم قتـل عـدد كبيــر 54الأمـر رئيسـاً بــين أقرانـه " )
 ( .55منهم عمى أيدي الولاة العثمانيين )

شــهدت ســبعينيات القــرن الثــامن عشــر بدايــة بــروز الإنكشــاريون عمــى مســرح الحيــاة السياســية فــي لكــن هــذا الحــال تبــدل ف
مدينة حمب بشكل كبير ، وقد اختمف المؤرخون والباحثون في تفسير أسباب بروز الإنكشاريين في تمـك الفتـرة ، فـالبعض 

يما طرح الرحالة بيركهـات تفسـير وتـاريخ آخـر منهم كالازي عزا ذلك إلى بداية الصراع ما بين الأشراف والإنكشاريين ، ف
حدد فيه أسباب بروز الإنكشاريين كقوة فعالـة ومـؤثرة فـي الحيـاة السياسـية فـي مدينـة حمـب فـي النصـف الثـاني مـن القـرن 
                                                           

 . 7مانتران ، تاريخ الدولة العثمانية ، الجزء الثاني ، ص -47
ص م ، 1981تحقيق إحسان حقي ، الطبعة الأولى ، دار النفافس ، بيروت ، العميّة العثمانيّة ، تاريخ الدولة محمد ، فريد بك ،  -48

372 . 
 لمتفصيل حول حممة عمي بك عمى بلاد الشام يرجى العودة إلى :   -49

- Abdul Karim  Rafeq ,  The Province of  Damascus 1723 _ 1783 , Beirut Khayats .1966 , p.p 250 - 282 . 
 . 373 -372ريمون ، المدينة العربية حمب في العصر العثماني ، ص . ص  -50
 . 571مانتران ، تاريخ الدولة العثمانية ، الجزء الأول ، ص  -51
يعدّ محمد أفندي طو زاده من الشخصيات القوية التي عرفتيا ولاية حمب في القرن الثامن عشر . كان شخصاً قوياً ومعروفاً بين عامة  -52

وخاصة أىل حمب ، وقد استطاع بنفوذه المالي وسطوتو إخضاع جميع الموظفين العثمانيين في ولاية حمب لسيطرتو ، بما فييم الولاة الذين 
ا عمى الخروج عن سمطتو خوفاً من قيامو بنفييم خارج مدينة حمب إن لم يخضعوا لسيطرتو فكان الآمر الناىي في ولاية حمب لم يتجرؤو 

ترجمة شاىر حسن عبيد ، الطبعة الأولى ، دار  رحلات في سوريا والأراضي المقدسة ، جون لويس ، طيمة عشرين عاماً . بيركيارت ،
 .  360ص  م ،1991العموم ، دمشق ، 

 . 105ماركوس ، الشرق الأوسط الحديث ، ص  -53
 . 305الغزي ، نير الذىب ، الجزء الثالث ، ص  -54
 . 299 – 298، ص  مصدر السابقال -55
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الثامن عشر ، وربط ظهـورهم كقـوة كبيـرة عمـى السـاحة بتحـالفهم مـع إبـراهيم آغـا قطـار آغاسـي الجـامع لمنصـبي المتسـمم 
صل في الولاية ، مع أحد قادة الإنكشاريين الكبار الذي يدعى أحمد آغا حمصـة ، وكـان الهـدف مـن هـذا التحـالف والمح

 ( .56)1788هـ/ 1203الوقوف ضد والي حمب كوسا مصطفى باشا في العام 
المتعمقـة ومن خةل ما سبق ذكرل ف ن تضافر مجموعة من العوامل الداخمية في ولاية حمب مع بعـض العوامـل الخارجيـة 

السمطنة العثمانية في بروز قوة الإنكشارية عمى مسـرح الحيـاة السياسـية فـي ولايـة حمـب بشـكل كبيـر لدرجـة أصـبحوا مـن ب
فــي جميــع الأحــداث السياســية التــي شــهدتها الولايــة فــي نهايــات القــرن الثــامن عشــر وبــدايات القــرن  خةلهــا لاعبــاً أسياســياً 

التاســع  عشــر ، وأخــذت ســمطة الدولــة بــالتراجع والضــعف بســبب السياســات الخاطئــة التــي انتهجهــا الــولاة العثمــانيون فــي 
ورها إلى نشوب حركات التمرد والعصيان ضد ابتزاز السكان وفرض الارامات عميهم بقصد جمع الأموال ، والتي أدت بد

 ( .57هؤلات الولاة )
سمحت هذل الأحداث لمقادة الإنكشاريين باستاةل الوضع لصـالحهم ، خاصـة أنهـم كـانوا يمتمكـون القـوة العسـكرية القـادرة 

ة التـــي قـــادت تمـــك لموقــوف فـــي وجـــه الـــولاة الممثمـــين الشــرعيين لمســـمطنة العثمانيـــة ، فأضـــحى الإنكشـــاريون القــوة الرئيســـي
( . ولـم يكـن الأشـراف 58التحركات التي شهدتها مدينة حمب في نهايات القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر )

بمنــأى عــن المشــاركة فــي تمــك التحركــات ، بــل انضــموا إلــى جانــب الضــباط الإنكشــاريين فــي محاربــة الــولاة العثمــانيين 
شـــراف ازدادت قـــوة الإنكشـــاريين وســـطوتهم داخـــل الولايـــة ، وممـــا يؤكـــد ســـيطرة وطــردوهم خـــارج مدينـــة حمـــب ، وبـــدعم الأ

الإنكشارية عمى مدينة حمب بعد طردهم عثمان باشا من حمب ما ذكرل الحمبي " وبعـد محـاربتهم عثمـان باشـا فـي الخـارج 
روا أغـوات ولهـم أرض وطردل ، كما مر معنا صار لهم عزم كمي ، وصارت البمدة في أيـدهم  لأن أوجـه القـوم مـنهم صـا

 ( . 59وأتباع " )
ومما سـاهم فـي ازديـاد نفـوذ الإنكشـارية فـي حمـب مشـاركتهم فـي الحـربين المتـين خاضـتهما السـمطنة العثمانيـة ضـد روسـيا 
فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الثــامن عشــر ، فعمــى الــرغم مــن الهــزائم التــي منــي بهــا العثمــانيين فــي الحــربين وتــوقيعهم 

( ، ف ن العثمانيين تمكنوا من تحقيق بعـض الانتصـارات 60كينارجبه وياسي المتين كانتا لصالح الروس ) معاهدتي كوجك
في الحرب الثانية ، وظفروا ببعض الأسرى الروس ، وعادوا ببعضهم إلى مدينة حمب ، وهذا مـا رفـع مـن مكـانتهم داخـل 

اد نفوذ الإنكشارية في جميع أنحات السمطنة بشكل عـام ، الولاية في نظر الرعية ، لكن بقي العامل الأكثر أهمية في ازدي
ولــيس فــي مدينــة حمــب فقــط نجــاحهم فــي التصــدي والصــمود لجميــع المحــاولات الإصــةحية التــي حــاول الســمطان ســميم 

حـدث  الثالث القيام بها عمى الصعيد العسكري بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بالقوات العثمانية . ومما لاشك فيه أن مـا
فــي العاصــمة العثمانيــة مــن ازديــاد نفــوذ الإنكشــارية بعــد وقــوفهم فــي وجــه الســمطان ســميم الثالــث ومحاولتــه الإصــةحية 

 ( .61انعكس عمى أوضاع الإنكشارية في الولايات ، ومنها ولاية حمب ، فازدادت قوتهم  وسطوتهم )

                                                           
 . 361 – 360بيركيارت ، رحلات في سوريا والأراضي المقدسة ، ص . ص  -56
 .106ماركوس ، الشرق الأوسط الحديث ، ص  -57
 . 361سوريا والأراضي المقدسة ، ص بيركيارت ، رحلات في  -58
 . 191الحمبي ، حوادث حمب اليومية ، ص  -59
 . 409مانتران ، تاريخ الدولة العثمانية ، الجزء الأول ، ص   -60
   342فريد بك ، تاريخ الدولة العميّة العثمانيّة ، ص  -61
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عال عمى مسـرح الحيـاة السياسـية فـي الولايـة ، السـيطرة حاول الإنكشاريون في ولاية حمب بعد أن اثبتوا حضورهم الف     
عمــى الحيــاة الاقتصــادية ، التــي لــم يكــن لهــم أي دور أو مشــاركة واضــحة فيهــا مــن قبــل فــي ظــل ســيطرة الأشــراف عمــى 
ميادين النشاط الاقتصادي ، ومن هنا بدأ يظهر الصراع بين الطرفين بشكل واضح ، ويرجح أن السبب الاقتصادي كان 

ـــدا ـــة المحفـــزة لإشـــعاله ، لأن معظـــم الإنكشـــاريين ال ن تـــوافرت بعـــض الأســـباب الاجتماعي ـــذلك الصـــراع ، وا  فع الرئيســـي ل
المحميين في مدينة حمب من المهاجرين القبميين والقرويين القادمين إليها الذين اعتبـروا دخـةت عمـى التركيـب الاجتمـاعي 

ي الشـــرقية لممدينــة موطنــاً لهــا ، وانتمـــى معظمهــم إلــى الطوائـــف لممدينــة ، واتخــذت الاالبيــة العظمـــى مــنهم مــن الضــواح
الحرفيـــة المكمفـــة ب مـــداد مدينـــة حمـــب بالباـــالين والقصـــابين والـــدباغين ، أي الطوائـــف الحرفيـــة الأدنـــى مكانـــة ، فيمـــا كـــان 

عممـــون فـــي الأشـــراف مســـتقرين منـــذ فتـــرات طويمـــة فـــي الأحيـــات الواقعـــة داخـــل ســـور المدينـــة ، وكـــان معظمهـــم ينتمـــون وي
الطوائف الحرفية المتعمقة ب نتاج النسي  ، لكن عمى الرغم من تمـك العوامـل الاجتماعيـة فقـد بقـي العامـل الاقتصـادي هـو 

 .  (62)المحرك الرئيسي لمصراع والتناحر بين الطرفين
وب والمـواد الاذائيـة ، كانت أولـى الميـادين الاقتصـادية التـي أراد الإنكشـاريون أن يظهـروا مشـاركتهم فيهـا هـي تجـارة الحبـ

( ، خاصــة فــي ســنوات القحــط التــي شــهدت 63والتــي كــان يحتكرهــا الأشــراف ويجنــون مــن خةلهــا مكاســب ماليــة كبيــرة )
ارتفاعاً كبيراً في أسعار الحبوب والمواد الاذائية ، وهذا ما أغرى القادة الإنكشاريين لمدخول إلى هذا الميدان ، وقد كانت 

م ، لأن تمـك 1784هــ /1199رية لمدخول والمشاركة في تجارة الحبوب والمـواد الاذائيـة فـي العـام أولى محاولات الإنكشا
الســـنة شـــهدت قحطـــاً كبيـــراً وقمـــة فـــي المحاصـــيل وقيـــام التجـــار باحتكـــار العديـــد مـــن المـــواد الاذائيـــة ، فاســـتال أحـــد قـــادة 

 ، بعـــدما طمـــب منـــه الأعيـــان التـــدخل لجمـــب الإنكشـــارية ، ويـــدعى عمـــي آغـــا ذلـــك لمتـــدخل والســـيطرة عمـــى هـــذل التجـــارة 
 ( .     64الاةل )

م قحطاً كبيراً وقمة في المحاصيل ، فبدأ كبار الأشراف والإنكشارية في استاةل 1792هـ / 1207كما شهدت في العام 
 يعهـــا فــي مدينــة حمــب بأســـعارذلــك لكســب المزيــد مــن الأمـــوال عــن طريــق جمــب المحاصـــيل واحتكارهــا مــن الأريــاف وب

، ممــا أدى إلــى ظهــور موجــة مــن الاــةت فــي أســعار الخبـز والطحــين فــي الوقــت الــذي اكتفــى فيــه الــوالي العثمــاني مرتفعـة
ـــردع المحتكـــرين مـــن الأشـــراف  ـــأي عمـــل ي الجديـــد عثمـــان باشـــا بـــالوقوف موقـــف المتفـــرج عمـــى مـــا يحـــدث دون القيـــام ب

لجفــاف والقحــط بصــورة أكبــر واشــتد معــه التنــافس بــين م اشــتد ا1793هـــ / 1208وفــي العــام التــالي ، ( 65والإنكشــارية )
الإنكشــارية والأشــراف لشــرات المــواد الاذائيــة واحتكارهــا وبيعهــا بأســعار مرتفعــة ، إلا أن الامبــة كانــت ل نكشــاريين الــذين 

 ( . 66سيطروا في تمك السنة عمى عمميات شرات وبيع المواد الاذائية والحبوب مبعدين  الأشراف عن هذل التجارة )
حقق الإنكشاريون هدفهم في فرض نفوذهم عمى المسرح السياسـي فـي حمـب ، ودخمـوا إلـى الميـدان الاقتصـادي وسـيطروا 
بشـكل مطمــق عمــى تجـارة الحبــوب والمــواد الاذائيـة ، ثــم أخــذوا بالعمــل عمـى فــرض نفــوذهم عمـى ميــدان اقتصــادي آخــر ، 

انت السيطرة عمى هذا الميدان للأشـراف ، أي قبـل سـبعينيات وهو ميدان الصناعات والحرف في مدينة حمب ، بعد أن ك

                                                           
شرق والغرب حلب أسطنبول أزمير ، تعريب زلى ذبيان ، مكتبة ماستر ، إلدهم إلدم ودانيال غوفمان وبروس ، المدينة العربية بين ال -62

 . 651-651العبيكان ، الرياض ، )د.ت( ، ص . ص 
63  -   Bodman , H , L , Political  faction  in  Aleppo  1760 – 1826,  p 62 .  

 . 168الحمبي ، حوادث حمب اليومية ، ص  -64
 .207، ص مصدر السابق ال -65
 . 209، ص  السابقمصدر ال -66
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القرن الثامن عشر ، وقبل طرد الوالي عثمان باشا ، والوالي عبـدي باشـا كـان الأشـراف أصـحاب السـيطرة والنفـوذ الأكبـر 
ـــى مـــا أصـــبح ع ـــل عم ـــة ، وخيـــر دلي ـــى الطوائـــف الحرفي ـــة مـــع نفـــوذ الإنكشـــاريين عم ـــه عمـــى الطوائـــف الحرفيـــة بالمقارن مي

الإنكشــارية مــن نفــوذ وســطوة  عمــى الطوائــف الحرفيــة ســيطرتهم عمــى طائفــة القصــابين التــي اعتبرهــا الاــزي مــن الطوائــف 
م كانـــت هـــذل الطائفـــة تحـــت زعامـــة 1770هــــ/1185( ، فقبـــل العـــام 67التــي ســـيطر عميهـــا الإنكشـــاريون ســـيطرة مطمقـــة )

والثـاني الحـاج عمـي بـن اسـماعيل ، وقـد جـددت مشـيخة هـذين شيخين من الأشراف أحـدهما السـيد أحمـد بـن السـيد أحمـد 
 م .1775هـ/1189الشيخين مرة أخرى في العام 

 م( :1822 -1770ىـ/1237-1184ثالثاـً الصراعات السياسية بين مختمف القوس في مدينة حمب ما بين عامي )
قــوى السياسـية الموجــودة عمـى الســاحة ، شـهدت ولايــة حمـب بــين العـامين المــذكورين سـابقاً صــراعات كبيـرة بــين مختمـف ال

خاصة بين الولاة الممثمين لمسـمطة المركزيـة لمدولـة مـن جهـة  ومـا بـين الأشـراف والإنكشـارية الممثمـين لمقـوى المحميـة فـي 
ولايــة حمــب مــن جهــة أخــرى ، والــذين دخمــوا أيضــاً صــراعاً كبيــراً فيمــا بيــنهم بعــد نجــاحهم فــي جعــل ســمطة الدولــة الممثمــة 

 ة سمطة اسمية في المدينة .بالولا
 ـ الصراع بين ممثمي السمطة المركزية لمسمطنة العثمانية )الولاة( ، والقوس المحمية )الأشراف والإنكشارية( :1

اتصفت العةقة بين السمطة المركزية لمدولة الممثمة بالولاة ، والقوى المحمية الممثمة بالأشراف والإنكشارية في ولاية حمب 
ـــولاة فـــي النصـــف  ـــامن عشـــر بقـــي ال ـــى ســـبعينيات القـــرن الث ـــامن عشـــر بالتصـــارع والتصـــادم ، فحت ـــاني مـــن القـــرن الث الث

العثمانيون محافظين عمى قوتهم وقدرتهم في السـيطرة عمـى مقاليـد الأمـور فـي الولايـة بعيـداً عـن تـدخةت القـادة والزعمـات 
الولايـة ، لكـن هـذا الحـال تبـدل واختمـف مـع سـبعينيات  المحميين من الأشراف والإنكشاريين الساعين لبسط سيطرتهم عمى

القـرن الثــامن عشــر ، فبــدأ الــولاة العثمــانيون يفقــدون قــدرتهم عمـى ضــبط الأمــور داخــل الولايــة متــأثرين بــالظروف الصــعبة 
ال التي عاشتها السـمطنة العثمانيـة فـي تمـك المرحمـة بسـبب اشـتعال الحـروب عمـى الجبهـات الخارجيـة مـع الـروس ، فاسـت

القــادة العســكريون مــن الإنكشــارية والزعمــات المحميــين مــن الأشــراف انشــاال العثمــانيون بــالحرب لصــالحهم لمســيطرة عمــى 
 مقاليــد الحكــم داخــل الولايــة ، فكــانوا يتحــالفون ويتخاصــمون طبقــاً لتقــارب وتضــارب مصــالح كــل طــرف مــنهم مــع الطــرف 

 ( .  68الآخر )
 م( :1775 -ىـ1198القوس المحمية )أ ـ الصراع بين الوالي عمي باشا و 

كان الحدث الأول الذي عبرت فيه القوى المحمية عن قوتها داخل ولاية حمب بشكل واضح حادثة طرد الـوالي عمـي باشـا 
م ، 1775هــ/ 1189( ، الذي يعدّ الممثل الرسمي لمسـمطان العثمـاني فـي ولايـة حمـب فـي العـام 69م( )1775هـ/1189)

والإنكشــارية نقمـة سـكان حمــب بمختمـف فئـاتهم عمــى هـذا الـوالي بســبب  أعمالـه الظالمـة بحقهــم ، عنـدما اسـتال الأشـراف 
دخــل إلــى حمــب الحــاج عمــي باشــا جــه طمجمــي واليــاً عميهــا ....  1189كمــا ذكــر الطبــاخ " فــي غــرة جمــادى الثانيــة ســنة 

                                                           
 . 351 – 350ص . ص  الجزء الثالث ، الغزي ، نير الذىب ، -67
 . 380ريمون ، المدينة العربية حمب في العصر العثماني ، ص  -68
م ، مارس خلاليا مختمف 1775ىـ/1189حكم الوالي باشا أو كما يسميو الطباخ عمي باشا جو طمجمي ولاية حمب سنة واحدة فقط  -69

م داخل الولاية بحق الناس ، فقام الإنكشارية وزعماء حمب من الأشراف بطرده من مدينة حمب بعد الحصول عمى إذن شرعي من أنواع الظم
 . 281النبلاء ، الجزء الثالث ، ص  القاضي لمسماح ليم بطرده خارج حمب في نفس السنة التي عين بيا والياً عمى حمب . الطباخ ، أعلام
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ول النـــاس ومـــن لـــه شـــهرة ، وفـــي وبعـــد مـــدة أظهـــر الجـــور والتعـــدي وصـــار يظهـــر المظـــالم والبـــدع ، ففـــر غالـــب .... وجـــ
 ( . 70رمضان رفع الأعيان إلى السجن وضيق عميهم وأخذ منهم مائة ألف قرش " )

عمى الرغم من التعدي الكبير الحاصل من قبل الوالي عمى الرعية بقيـت الإنكشـارية بعيـدة كـل البعـد عـن التـدخل لوقـف و 
، ولم ترفع راية العصيان والتمرد في وجهه إلى أن حدثت بعض الاضطرابات والحوادث الأمنيـة  الابتزازيةسياسية الوالي 

 فــــي ريــــف الولايــــة ، بســــبب قيــــام بعــــض الأكــــراد بالإغــــارة عمــــى بعــــض القــــرى وقيــــامهم بســــرقة بعــــض الجمــــال الخاصــــة
عــادة الجمــال ( ، بقيــادة مجموعــة مــن الإنكشــارية لمقضــات عمــ72( ، فكمــف الــوالي كاخيتــه )71بــالوالي )  ى هــؤلات الأكــراد وا 

عادة الجمال ، فعوض ذلك بمهاجمة بعض الكاخية المسروقة ، لكن العممية فشمت ، ولم يتمكن  من الظفر بالمصوص وا 
القرى ونهبهـا وقتـل أهمهـا ، وعنـدما رأى الإنكشـاريون الـذين كـانوا برفقـة الكاخيـة مـا فعمـه رجـال الـوالي عـادوا إلـى حمـب ، 

ب رسـال طمـب إلـى الـوالي يطمـب منـه إعـادتهم إليـه لمتابعـة الهجـوم ضـد الأكـراد ، فأصـدر الـوالي عمـي باشـا فقام الكاخيـة 
أوامرل إلى الإنكشارية ، لكنهم رفضوا تنفيذ تمك الأوامر ، وقرروا الذهاب إلى القاضي لمحصول عمـى فتـوى شـرعية تـدعم 

ي عمي باشا بأنه لا يحـق لـه إرسـال الجنـود لقتـال المسـممين ، القاضي كتاباً إلى الوالفأرسل  ،( 73) موقفهم ضد الوالي ،
 ،فرضخ الوالي لحكم القاضي ، وألاى الأمر الذي كان قـد أصـدرل بخصـوص عـودة الجنـود الإنكشـاريين لمتابعـة الهجـوم 

عف الـوالي لكن القادة الإنكشاريون لم يكتفو بذلك وقرروا بالاتفاق مـع زعمـات الأشـراف ووجهـات حمـب ، بعـدما شـاهدوا ضـ
وتراجعــه أمــامهم ، خمعــه مــن منصــبه وطــردل خــارج مدينــة حمــب ، وتوجهــوا مــرة أخــرى إلــى القاضــي لمحصــول عمــى إذن 
شــرعي بطــردل مــن حمــب متــذرعين أنهــم " نحــن وأهــل البمــد عمومــاً مــا نريــد هــذا الــوزير حاكمــاً ، فأعطينــا إذن حتــى بــأمر 

ق غير أنه يمزم أن يحضروا جماعـة مسـممين تشـهد معكـم حتـى أعطـيكم الشرع نخرجه اليوم من البمد ، فأجابهم قولكم بح
مراسمة ، فأحضروا حالا من الأشراف والمسـممين ، وكـان حاضـراً مـن أهـل القـرى الـذين نهـب مـالهم وفضـحت حـريمهم ، 

 ( .74وأدوا الجميع شهادة مقبولة صادقة أنه هو وكاخيته أناس ظالمين " )
( ،  وعنـدما رفـض 75يطمب منه ماادرة حمب دون قتال ، فرفض الوالي عمي باشـا ذلـك ) أرسل القاضي إلى الوالي كتاباً 

الــوالي الماــادرة أصــدر القاضــي والمفتــي فتــوى شــرعية تجيــز إخــراج الــوالي عمــي باشــا بــالقوة ، فهــاجم الإنكشــارية قصــر 
( ، فعمـت الأفـراح 76در المدينـة )الوالي وقاموا بحصارل ، وبعد عدة أيام من الحصار اضطر الوالي إلى الاستسةم وماا

( ، 77بين الناس داخل مدينة حمب ، وخرج الجميع إلى الشوارع بما فيهم النسات والأطفال فـرحين بماـادرة الـوالي الظـالم )

                                                           
 . 282 – 281بلاء ، الجزء الثالث ، ص . ص الطباخ ، أعلام الن -70
 .100الحمبي ، حوادث حمب اليومية ، ص  -71
الكاخيا : الكاخيا أو الكتخدا أو كيخيا كما يرد ذكرىا في بعض المصادر تعني صاحب البيت أو رب البيت ، وىو في الأصل فارسي ،  -72

ل ، وكان يطمق في البداية عمى من يشرفون عمى أعمال رجالات الدولة أو وقد أصطمح عمى استخدامو لمن يعمل نافباً أو قافماً بالأعما
الوزراء أو من ينوب عنيم ، ثم شاعت لتطمق في معناىا الواسع عمى مديري الأعمال أو المشرفين العاممين لدس الكبار المعتمدين عمييم 

مراجعة عبد الرزاق محمد حسن بركات ،  لعثمانية التاريخية ،المعجم الموسوعي لممصطمحات اسييل ، في إدارة الأمور الخاصة . صابان ، 
 . 188ص  ىـ ،1421مطبوعات مكتبة الممك فيد الوطنية ، الرياض ، 

 . 101الحمبي ، حوادث حمب اليومية ، ص  -73
 . 102المصدر السابق ، ص  -74
 .102الحمبي ، حوادث حمب اليومية ، ص  -75
 . 572، تاريخ الدولة العثمانية ، الجزء الأول ، ص  مانتران -76
 .   366ريمون ، المدينة العربية حمب في العصر العثماني ، ص  -77
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فيما بقي الإنكشارية وعدد كبير من الرجال من الأشراف وعامة أهـل حمـب عمـى أهبـة الاسـتعداد خشـية مـن عـودة الـوالي 
أخبار من العاصمة العثمانية تفيد بتعيين الوالي عمي باشا والياً عمـى ولايـة أخـرى ، وفـي الوقـت ذاتـه قـام إلى أن وصمت 

 ( .  78القادة الإنكشاريون والزعمات المحميون ب رسال تقرير إلى العاصمة العثمانية يشرحون فيه مةبسات ما حصل )
 م( :1784-1779ىـ/1199-1193بـ ـ الصراع بين الوالي عبدي باشا والقوس المحمية )

لم تكد تمضي عدة سنوات عمى حادثة طرد الوالي عمي باشـا مـن قبـل الإنكشـارية بالتعـاون مـع الأشـراف وسـكان حمـب ، 
-1193م عندما قاموا بثورة جديدة ضـد الـوالي عبـدي باشـا )1784هـ/1199حتى أعاد الإنكشارية الفعل ذاته في العام 

( ، بعــدما قــام هــذا الــوالي بالحــد مــن ســمطتهم داخــل الولايــة بعــد أن كــانوا مســيطرين مــع 79م ( )1784-1779هـــ/1199
م ، مستامين ضعف الولاة العثمانيين الذين خمفـوا عمـي 1775هـ/1189الأشراف عمى مقاليد السمطة في حمب منذ العام 

مسمة من الأعمال كان الهدف منهـا باشا في ولاية حمب إلى أن تسمم عبدي باشا منصب والي حمب ، فقام هذا الوالي بس
الحد من قوة وسطوة الإنكشارية والأشراف في الولاية ، فسجن بعضاً مـنهم ، وفـرض غرامـات ماليـة باهظـة عمـى الـبعض 

 ( .80الآخر ، مما أدى إلى إضعاف نفوذهم ، فأخذوا يتحينون الفرص لمتخمص منه )
شــراف لمــتخمص مــن الــوالي عبــدي باشــا ، عنــدما بــدأ ســكان حمــب جـاتت الفرصــة التــي كــان ينتظرهــا قــادة الإنكشــارية والأ

، (82( ، والتعدي عميهم بشكل لم يسبق له مثيل )81يتذمرون من سياسات الوالي عبدي باشا في فرض الارامات عميهم )
ابقاً وفـي إطـةق يـد رجالـه الـذين مارسـوا الكثيـر مـن الظمـم بحـق الرعيـة مثـل يزيـد أوغمـي الـدلي باشـي الـذي كـان يعمـل سـ

شي معـروف بظممـه وتعديـه عمـى م فكان يزيد أوغمي الدلي با1779هـ/1193لديه عندما تسمم حكم ولاية حمب في العام 
، وبالخصــوص عمــى الفةحــين لأنــه كــان مشــرفاً عمــيهم إشــرافاً مباشــراً ، فكــان يفــرض عمــيهم الارامــات ويأخــذ مــنهم النــاس

 .(83يع الحميب لحسابه الخاص بحجة أنه مخصص لموالي عبدي باشا )بعض المواشي من الأبقار والماعز والأغنام ويب
حمــب ، فــذهبوا إلــى  تحــالف الإنكشــارية مــع الأهــالي وقــاموا بقتــل يزيــد أوغمــي ، ثــم قــرروا إخــراج الــوالي عبــدي باشــا مــن

مـى هـذا الـوالي القاضي وطمبوا المساعدة منه فـي إجبـار الـوالي عمـى الخـروج مـن المدينـة عبـر مباركـة ثـورتهم وتمـردهم ع
( ، فقـــام الإنكشـــارية بـــالنزول إلـــى شـــوارع مدينـــة حمـــب مصـــطحبين معهـــم أســـمحتهم وبنـــادقهم ، قـــاموا بـــ غةق 84الظـــالم )

الأسواق والـدكاكين والمحـةت والخانـات ، وانضـم إلـيهم جمـوع سـكان مدينـة حمـب ، وتوجهـوا إلـى القاضـي وكبـار العممـات 
خراجه منها بسبب ظممه وتعديه عمى الناس والرعية مـن أهـل حمـب ، مطالبين بعزل الوالي عبدي باشا عن ولا ية حمب وا 

فأجاب القاضي ومعه كبار العممات طمبهم ، وقام القاضـي ب صـدار أوامـر إلـى الجوامـع بـأن لا يرفـع فـي المدينـة آذان ولا 

                                                           
 . 108ماركوس ، الشرق الأوسط الحديث ، ص  -78
لظمم وكثرة م ( ، وقد اشتير با1784-1779ىـ/1199-1193حكم الوالي عبدي باشا ولاية حمب عدة سنوات غير متعاقبة ما بين ) -79

 م . 1184ىـ/1199التعدي عمى الرعية ، فتم طرده من مدينة حمب في العام 
 . 108ماركوس ، الشرق الأوسط الحديث ، ص  -80
سمير أنطاكي ، صورة حمب لدس الرحالة والزوار ، عادت حمب حولية تبحث في تراث العرب العممي والحضاري تصدر عن جامعة حمب  -81

 . 280م ، ص 2003كتاب العاشر ، حمب ، وجمعية العاديات ، ال
 . 292الطباخ ، أعلام النبلاء ، الجزء الثالث ، ص  -82
 135الحمبي ، حوادث حمب اليومية ، ص  -83
 . 288الطباخ ، إعلام النبلاء ، الجزء الثالث ، ص  -84
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ومين بسـكان حمـب ورجـال الـوالي تقام صةة حتى ياادر الوالي عبدي باشا مدينة حمب ، فبدأ القتال بين الإنكشارية مـدع
 ( .85عبدي باشا )

اضطر الوالي عبدي باشا بعد هزيمة قواته إلى الموافقة عمى عرض تم التوصل إليه عن طريق المفاوضات مع الأعيان 
يتضمن خروجه مـن المدينـة بشـكل آمـن ، وبعـد خروجـه مـن المدينـة قـام الإنكشـارية والأعيـان بتشـكيل وفـد رسـمي مؤلـف 

حمبيـــين يمثـــل القـــوى المســـيطرة عمـــى الســـاحة ضـــمنهم عالمـــاً )شـــيخاً( ، وشخصـــاً يمثـــل القاضـــي ، وشـــريفاً ، مـــن خمســـة 
نكشــارياً ، وواحــد يمثــل عامــة أهــل حمــب ) ( ، وتــم إرســالهم إلــى العاصــمة العثمانيــة حــاممين تقريــراُ مفصــةً يشــرح فيــه 86وا 

السكان في حالـة قمـق وترقـب إلـى أن جـاتت أخبـار مـن القاضي وأعيان المدينة ووجهائها مةبسات ما حدث ، فيما ظل 
 ( .87العاصمة بتعيين عبدي باشا والياً عمى ولاية أخرى )

 م( :1202/1787جـ ـ الصراع بين الوالي عثمان باشا والقوس المحمية )
خراجهم لمولاة العثمانيين المعينين من قبل السمطنة خـارج الولايـة درجـة كبيـرة  بمغ الإنكشاريون بعد توالي حوادث طردهم وا 

م ، عمـى الاحتفـاظ 1786هــ/1201من القوة وصمت إلى حد إجبار الوالي العثمـاني المرسـل مـن قبـل السـمطنة فـي العـام 
لإنكشاريين والوالي العثماني في منـزل جمبـي أفنـدي أحـد بقواته خارج مدينة حمب في صفقة تم عقدها بين كبار الضباط ا

م رفــض الضــباط الإنكشــاريون الســماح لمــوالي الجديــد 1787هـــ/1202كبــار أعيــان الولايــة وأشــرافها ، وفــي العــام التــالي 
( ، بالـدخول إلـى مدينـة حمـب بسـبب سـمعته السـيئة ، ومـا 88م( )1787هــ/1202المعين من قبل السمطنة عثمـان باشـا )

( ، يضاف إلى ذلك سعيه لفرض ضرائب مرتفعة لتمويل 89عمه عند وصوله إلى أنطاكية من تعدي وظمم بحق الرعية )ف
حمةته العسكرية لمقضات عمى المصوص وقطاع الطريق في ريف الولاية ، فيمـا رفـض الـوالي مطالـب الإنكشـارية ب بقـات 

لمدينـة ، فقـام الإنكشـارية بالتعـاون مـع الأشـراف بأخـذ جميـع معظم قواته خـارج مدينـة حمـب والاحتفـاظ بقـوة رمزيـة داخـل ا
التــدابير والاســتعدادات لمواجهــة الــوالي فــي حــال حصــارل لممدينــة ، وحصــموا عمــى دعــم شــرعي وفقهــي مــن القاضــي فــي 

سـعار المدينة أذن بموجبه لهم بمقاومة الوالي بحجة أن مطالبه في زيادة الضـرائب غيـر شـرعية بسـبب الاـةت وارتفـاع الأ
، فوقع الصدام بـين الطـرفين ، ولكـن بعـد حـدوث  (90) الذي تعاني منه الولاية بسبب نقص المواد الاذائية نتيجة الجفاف

عدة مناوشات بينهم أدرك الوالي عدم قدرتـه عمـى إخضـاع الإنكشـارية والأشـراف لسـيطرته ، فقـرر الانسـحاب مـن الولايـة 
 ( . 91عوضاً عن التعرض لمهزيمة)

م ، 1787هــ / 1202يوسف الحمبي الحال الذي أصبح فيه الإنكشـارية بعـد انسـحاب الـوالي عثمـان باشـا  رخصف المؤ ي
ومــوت قائــدهم عمــي آغــا، الــذي كــان يعتبــر مــن أشــهر القــادة الإنكشــاريين فــي ولايــة حمــب فــي النصــف الثــاني مــن القــرن 

                                                           
 . 136الحمبي ، حوادث حمب اليومية ، ص  -85
 .  367العثماني ، ص ريمون ، المدينة العربية حمب في العصر  -86
 . 109ماركوس ، الشرق الأوسط الحديث ، ص  -87
م ، لكنو لم يستطع دخول مدينة حمب لرفض الأشراف 1787ىـ/1202تم تعين الوالي عثمان باشا والياً عمى ولاية حمب في العام  -88

بغير حق ، فدخل معيم في مواجية عسكرية  والإنكشارية السماح لو بسبب سمعتو السيفة حيث اشتير بالظمم وأخذ الأموال من الناس
 . 296فتعرض لبعض اليزافم ، فقرر التنازل عن منصبو ومغادرة ولاية . الطباخ ، أعلام النبلاء ، الجزء الثالث ، ص 

 .  291-289الطباخ ، أعلام النبلاء ، الجزء الثالث ، ص . ص  -89
 . 174الحمبي ، حوادث حمب اليومية ، ص  -90 
 . 109، الشرق الأوسط الحديث ، ص ماركوس  -91
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( . لكن بعد وفاته ازدادت 92نظراً لقوته وخبرته )  الثامن عشر ، فقد استطاع فرض سيطرته عمى كبار القادة الإنكشارية
قوتهم وقويت شوكتهم داخل مدينة حمب ، وتحسنت أوضاعهم الماليـة بعـد سـيطرتهم عمـى معظـم المـوارد الاقتصـادية فـي 
ــــه كــــان كبيــــرهم ويهــــابول جمــــيعهم ، فممــــا قضــــي عميــــه  ــــي آغــــا لأن ــــد حصــــمت لهــــم فرصــــة مــــوت عم ــــة قــــائةً " وق  الولاي

، ولم يظهر بعدل أحد يضبطهم نظيـرل ، فسـابوا جمـيعهم وتـراهم مـن كبيـرهم إلـى صـايرهم كـل مـنهم حـاكم  (93بالطاعون )
 ( .94ذاته ، وخصوصاً الأغوات منهم حصموا هم الحكام " )

استمرت سيطرة القوى المحمية التي مثمتها الإنكشارية بالدرجة الأولى في ولاية حمب بالتصاعد والبـروز فـي العقـد الأخيـر 
( ، وقــد ترافــق ذلــك مــع اســتمرار تراجــع واضــمحةل الســمطة المركزيــة لمســمطنة العثمانيــة فــي 95القــرن الثــامن عشــر ) مــن

م أجبـر الإنكشـاريون الـوالي الجديـد المعـين عمـى ولايـة حمـب إبقـات قواتـه خـارج مدينـة 1790هـ/1205الولاية ، ففي العام 
نكشاريون ب جبار الوالي كوسا مصطفى باشا عمى الخـروج مـن م قام الضباط الإ1791هـ/1206( ، وفي العام 96حمب )

 ( .97المدينة بعد أن قام بحصارها أربعة أيام دون أن يتمكن من دخولها )
م وصل الوالي عثمان باشا لتسمم منصبه في الولاية ترافقه قوة رمزية غير قادرة عمى مواجهـة 1792هـ/1207وفي العام 

م ، فـي وقــت تـزامن فيــه مــع نقـص شــديد فـي المــواد الاذائيـة فــي الولايـة ، ممــا أدى إلــى الإنكشـارية واســتعادة السـمطة مــنه
ارتفــاع الأســعار بشــكل كبيــر ، فاســتال الإنكشــاريون والأشــراف ذلــك لزيــادة ثــرواتهم عــن طريــق احتكــار المــواد الاذائيــة ، 

موا ببيعهــا لمنــاس بأسـعار مرتفعــة ، فــي وقــت فقـاموا بشــرات المــواد الاذائيــة وتخزينهـا وعنــدما بــدأت الأســعار بالارتفـاع ، قــا
عانى فيه الناس وأهل حمب كثيراً لمحصول عمى المواد الاذائيـة دون أن يـتمكن الـوالي عثمـان باشـا مـن القيـام بـأي عمـل 

 ( .98يردع الإنكشارية والأشراف ، ويحد من تصرفاتهم الإبتزازية )
م( 1804-1799ىــ/1219-1214)ده محمـد والقـوس المحميـةآغاسي وولـء ـ الصراع بين الوالي إبراىيم آغا قطار 

: 
تمكنت القوى المحمية من التفرد بالسمطة في ولايـة حمـب طيمـة العقـد الأخيـر مـن القـرن الثـامن عشـر ، لكـن تمـك السـيطرة 
عكّــر صــفوها بعــض الصــراعات الداخميــة بــين طرفــي تمــك القــوى الأشــراف مــن جهــة والإنكشــارية مــن جهــة ثانيــة نتيجــة 

ارب المصــالح والرغبــة فــي الإنفــراد فــي حكــم الولايــة ، لكــن مــع نهايــة العقــد بــرزت إحــدى الشخصــيات المحميــة عمــى تضــ
 -1214مســــــرح الحيــــــاة السياســــــية فــــــي ولايــــــة حمــــــب بشــــــكل كبيــــــر ممثمــــــة بالمحصــــــل إبــــــراهيم آغــــــا قطــــــار آغاســــــي )

حمــــــب فــــــي العــــــام  ( ، الــــــذي اســــــتطاع الحصــــــول عمــــــى منصــــــب الــــــوالي فــــــي ولايــــــة99م( )1804 -1799هـــــــ/1219
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شخص  100م ، فكان يموت كل يوم في مدينة حمب 1787أيار  4ىـ/1201رجب سنة 17بدأ تفشي الطاعون في مدينة حمب في  -93

 شخص .   34200وأكثر ، وقد بمغ عدد الموتى في مدينة حمب في شير واحد بعد تفشي المرض حوالي 
 . 192الحمبي ، حوادث حمب اليومية ، ص  -94

95 - Browne , W, G, Travels in Africa ,Egypt, and  Syria  from  years 1792 to 1798 , p 385.  
 . 297الطباخ ، أعلام النبلاء ، الجزء الثالث ، ص  -96
 .  309الغزي ، نير الذىب ، الجزء الثالث ، ص  -97
 .207الحمبي ، حوادث حمب اليومية ، ص  -98
ة القلافل في ولاية حمب في تمك المرحمة الذين استطاعوا استعادة البعض من سمطتيم يعدّ الوالي إبراىيم آغا قطار آغاسي  من الولا -99

كولاة عمى ولاية حمب من أيدي الضباط الإنكشاريين ، وقد شغل قبل تعيينو والياً عمى حمب منصب المتسمم ثم المحصل في الولاية عدة 
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م ، واستطاع القبض عمى مقاليـد السـمطة 1804هـ/1219م ، واستمر في شال هذا المنصب إلى العام 1799هـ/1214
في الولايـة وانتزاعهـا مـن الضـباط الإنكشـاريين معيـداً بـذلك سـمطة الدولـة العثمانيـة إلـى حمـب بشـكل لـم تشـهدل الولايـة مـن 

آلاف رجـل تمكـن بواسـطتهم  5000وجـود جـيش ضـخم إلـى جانبـه مؤلـف مـن أكثر من عقدين ، ومما ساعدل عمى ذلك 
التحكم بالضرائب وجميع النشاطات في الولاية ، وقد حاول القضات عمى عدد كبير مـن قـادة الإنكشـارية فـي محاولـة منـه 

شـف وتمكـن ضـابطاً إنكشـارياً ، لكـن الأمـر انك 36لمحد من نفـوذهم مـن خـةل إصـدار أمـر مـن الصـدر الأعظـم ب عـدام 
الضباط من الهرب ، ولم يتمكنوا من العودة إليها إلا بعد أن سـمح لهـم الـوالي إبـراهيم آغـا قطـار آغاسـي بـالعودة بعـد أن 

 ( .100أقسموا يمين الولات له )
لــم تســتمر ســيطرة الــوالي إبــراهيم آغــا قطــار آغاســي عمــى مقاليــد الســمطة فــي ولايــة حمــب  زمنــاً طــويةً ، لأن الإنكشــارية 

عمى حمب بعد نقل إبراهيم آغـا قطـار آغاسـي لتـولي ولايـة دمشـق وحمـول ابنـه محمـد مكانـه ،  احت في إعادة سيطرتهنج
مستامين السياسة الخاطئة التي اتبعها محمد في إدارته لمولاية ، مما أثار نقمة السكان بسبب فرضه لمارامات عميهم فـي 

الإنكشـاريون ذلـك ، وأعمنـوا الثـورة عمـى الـوالي محمـد متسـمحين بـدعم وقت عانت فيه الولاية مـن مجاعـة كبيـرة ، فاسـتال 
خارجهـا لمـدة  فبقـي( ، 101شرعي وفقهي من القاضي ، كما كانوا يفعمون سابقاً ، وقاموا بطرد الوالي خارج مدينـة حمـب )

سـاعدل ، فيمـا بقيـت شهرين إلى أن سـمحوا لـه بـالعودة ، لكـن برفقـة قـوة رمزيـة لتبقـى سـمطته اسـمية فقـط دون وجـود قـوة ت
الســـمطة الفعميـــة بيـــد الضـــباط الإنكشـــاريين ، بمشـــاركة محـــدودة مـــن قبـــل الأشـــراف عـــدة ســـنوات إلـــى أن قامـــت الســـمطنة 

 ( .  102العثمانية ب عادة فرض سيطرتها المباشرة عمى ولاية حمب ، كما فعمت في العديد من الولايات التابعة لها )
 –1184بينيــا )الأشــراف والإنكشــارية( فــي مدينــة حمــب مــا بــين عــامي ) ـ الصــراع بــين القــوس المحميــة فيمــا 2

 م( :1811-1770ىـ/1226
اتصـــفت العةقـــة بـــين الأشـــراف والإنكشـــارية فـــي ولايـــة حمـــب فـــي النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الثـــامن عشـــر وعمـــى وجـــه 

حــالف والتعاضــد تــارة والتصــارع الخصــوص فــي العقــود الثةثــة الأخيــرة منــه والعقــدين الأولــين مــن القــرن التاســع عشــر بالت
والتصادم تارة أخرى تبعاً لتقـارب مصـالح الفئتـين وتباعـدها ، وقـد أوردت بعـض المصـادر أن الأشـراف والإنكشـارية كثيـراً 
ما تحالفوا وتعاونوا ضد الولاة العثمانيين ، لكن تمك التحالفات التي قامت بـين الطـرفين لـم تمنـع وقـوع الصـدام بينهمـا فـي 

                                                                                                                                                                                

م ، واستمر في شغل ىذا المنصب إلى العام 1799ـ/ى1214سنوات إلى أن استطاع الحصول عمى منصب الوالي في العام 
 . 360م . بيركيارت ، رحلات في سوريا والأراضي المقدسة ، ص 1804ىـ/1219

100
 -  Bodman , H , L , Political  faction  in  Aleppo  1760 – 1826,  p.p 49-73.  

 .  368ريمون ، المدينة العربية حمب في العصر العثماني ، ص  -101
عاد الصراع عمى السمطة في ولاية حمب ما بين الأشراف والإنكشارية الذين استأثروا في الحكم بعد مغادرة الوالي إبراىيم آغا قطار  -102

آغاسي حيث كانت سمطة الولاة العثمانيين في الولاية سمطة إسمية طوال العقد الأول من القرن التاسع عشر إلى أن جاء جلال الدين باشا 
م إلى مدينة حمب مكمفاً من قبل السمطنة العثمانية وقام بإعدام حوالي عشرين قافداً إنكشارياً ، فأعاد بذلك 1811ىـ/1226في العام 

السمطة في الولاية إلى قبضة الدولة ، لكن ما لبث أن استعاد الإنكشاريين والأشراف السمطة في ولاية حمب بعدما وحدوا صفوفيم في وجو 
وقاموا بطرد الوالي خورشيد باشا خارج مدينة حمب ، فردت  السمطنة العثمانية بإرسال عدد كبير من القوات العسكرية  الولاة العثمانيين ،

عنصر لمحاصرة حمب ، فاستسمم الأشراف ، أما الإنكشاريون فكانوا راغبين في مواصمة القتال ، ولكن بعد حصار دام  9000قدرت ب 
م ، لينتيي نفوذ الإنكشارية 1820شباط  1ىـ/1235ربيع الثاني  17م لمقوات العثمانية في ( يوم ، أضطر الجميع للاستسلا101)

م ، وتعود ولاية حمب إلى قبضة السمطنة العثمانية . 1822ىـ/1237والأشراف في مدينة حمب ومعيما النفوذ المحمي بشكل كمي في العام 
 . 378ـ  376 ريمون ، المدينة العربية حمب في العصر العثماني ، ص . ص
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كثيـرة ، وذلـك بسـبب الصـراع عمـى السـمطة والنفـوذ فـي مدينـة حمـب ، ولرغبـة كـة الطـرفين فـي الإنفـراد فـي الحكـم أحيان 
 ( .103والسيطرة عمى الموارد الاقتصادية في الولاية )

م " وفيهـا حصـل بـين 1770هــ/1184كانت أولى المواجهات بين الأشراف والإنكشارية ، طبقاً لما ذكرل الازي فـي العـام 
 ( تحـــــت القمعـــــة ونفيـــــت عـــــدة 104شـــــراف واليكجريـــــة وقعـــــة عظيمـــــة واشـــــتد القتـــــال والنهـــــب ونهبـــــت قيســـــرية العـــــرب )الأ

نمـا كانــت 105أشـراف " ) ( ، فـي حـين ذكــر بعـض المـؤرخين كالطبـاخ أن المعــارك لـم تكـن بـين الأشــراف والإنكشـارية ، وا 
ورفعـوهم بـأمر الأعيـان بعـدما صـار القتـل بــين  صـفر قامـت الأشـراف عمــى التفنكجيـة 24بـين الأشـراف والتفنكجيـة " فـي 

( ، وبــالعموم اتفــق جميــع المؤرخــون عمــى حــدوث اضــطرابات داخــل مدينــة حمــب فــي تمــك الســنة ، وكــان 106الفــريقين " )
الأشراف أحد طرفي تمك الاضـطرابات ، فيمـا كـان الطـرف الثـاني يمثـل سـمطة الدولـة سـوات أكـان الإنكشـارية ، كمـا ذكـر 

فنكجية ، كما ذكر  الطباخ ، ففي تمك السنة أراد الأشراف التعبيـر عـن مقـدار القـوة التـي وصـموا إليهـا داخـل الازي أو الت
( ، 108( ، فاستاموا حادثة قيام القنصل الإنكميزي )كةرك( في المدينـة بـدفع أحـد الأشـراف فـي المدينـة )107مدينة حمب )

ة عمـــى القاضـــي فـــي المحكمـــة ، وهـــي حالـــة مخالفـــة هـــم ، وعمـــى الـــرغم مـــن عـــرض القضـــيلواعتبروهـــا إهانـــة شخصـــية 
جبار القنصل عمى دفـع بعـض المبـالغ الماليـة ) ( ، 109لنصوص المعاهدات الموقعة بين السمطنة العثمانية وبريطانيا ، وا 

ية العــرب ، ولــم تنتــه تمــك فــ ن الأشــراف لــم يســتكينوا ، فاســتمرت الاضــطرابات داخــل المدينــة ، وجــرى خةلهــا هــدم قيســار 
 ( . 110، إلا مع تعيين والي جديد قام بنفي عدد كبير من زعمات الأشراف خارج مدينة حمب )حداثالأ

م وقتــل فيهــا عــدد مــن 1778هـــ/تموز عــام 1192حــدثت المواجهــة الثانيــة بــين الأشــراف والإنكشــارية فــي جمــادى الثانيــة 
مــى الخــروج مـن المدينــة والمجـوت إلــى أميــر الأشـراف ، كمــا جـرح الــبعض مـنهم ، إلا أنهــم تمكنــوا مـن إجبــار الإنكشـارية ع

قبيمة المـوالي العربيـة ، وسـيطر الأشـراف عمـى المدينـة ، لكـن سـيطرتهم عمـى مدينـة حمـب لـم تسـتمر طـويةً بسـبب تـذمر 
 ( . 111) السكان من الأفعال السيئة لبعض الأشراف ، الذين قاموا ببعض الأعمال المشينة بحق سكان حمب

م الأعنــف بــين 1789هـــ/شباط عــام 1203بــين الأشــراف والإنكشــارية فــي شــهر جمــادى الأولــى  كانــت المواجهــة الثالثــة
جميع المواجهات التي جـرت بـين الطـرفين ، وكـان أسـباب تمـك المواجهـة شـعور الأشـراف بـالايرة والحسـد مـن الإنكشـارية 

                                                           
 . 111 -107ماركوس ، الشرق الأوسط الحديث ، ص . ص  -103
قيسرية العرب : كانت قيسرية العرب عبارة عن سوق بدوي يقع تحت قمعة حمب . ريمون ، المدينة العربية حمب في العصر العثماني  -104

 . 376، ص 
 . 306الغزي ، نير الذىب ، الجزء الثالث ، ص  -105
 . 280النبلاء ، الجزء الثالث ، ص  الطباخ ، أعلام -106
تحدث الغزي عن معارك ومواجيات أخرس خاضيا الأشراف في نفس الفترة ضد الدالاتية وعساكر الوالي في المدينة قافلًا   " وفييا  -107

، قنسرينوقت الفجر من باب كانت فتنة بين الأشراف والدالاتية والأشراف ىم الغالبون ، فحاصر الوالي حمب وقطع عنيا القوافل ، ثم دخميا 
ساعة ، ثم ىرب الأشراف وىجم الدالاتية  24وىاج الأشراف وأطمقوا الرصاص عميو وعظمت الفتنة بينيم وبين الدالاتية ، واستمر الحرب 

ف ثم نفاه " . عمى سوق الجمعة ، ونيبوا البيوت والدكاكين وقيسرية العرب ، وأحرقوا جممة من بيوتيا ، وقبض الوالي عمى نقيب الأشرا
 .   306الغزي ، نير الذىب ، الجزء الثالث ، ص 

 . 360بيركيارت ، رحلات في سوريا والأراضي المقدسة ، ص  -108
109

-   Bodman , H , L , Political  faction  in  Aleppo  1760 – 1826,  p 201 .   
 . 376ريمون ، المدينة العربية حمب في العصر العثماني ، ص  -110
 . 108لحمبي ، حوادث حمب اليومية ، ص ا -111
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بعض الأشراف إلـى افتعـال المشـاكل  ، فسعى( 112بسبب المكاسب المالية الكبيرة التي كانوا يجنونها داخل مدينة حمب )
م سـابقة الـذكر ، وبالتـالي 1778هــ/1192مع الإنكشارية بهدف جـرهم إلـى الاقتتـال معهـم عمـى أمـل تكـرار حـوادث عـام 

م ، وتمكنوا من 1797هـ/ أيمول 1212انفرد الأشراف في السيطرة عمى المدينة ، فقاموا في أواخر شهر ربيع الأول عام 
يين ، ويـدعى سـعيد ابـن العقـاد ، وفـي اليـوم التـالي قامـت مجموعـة مـن الأشـراف بـالهجوم عمـى بعـض جرح أحد الإنكشار 

الإنكشارية وجرح عدد منهم ، فمجأ الإنكشارية قبل أن يقوموا بمهاجمة الأشراف المتحصنين في جامع أطروش إلى تقديم 
 ( .113) شكوى لمقاضي والمتسمم بخصوص ما يقوم به الأشراف من اعتداتات عميهم

اختمف المؤرخون في وصف ما جرى بين الإنكشارية والأشراف عند جـامع الأطـروش ، فـالحمبي خفـف مـن وقـع مـا فعـل 
الإنكشارية بالأشراف ، خةف بقية المصادر الأخرى التي أفاضت في الحديث عن الظمـم الكبيـر والأفعـال الفظيعـة التـي 

أحمــد الشــهابي أشــار إلــى قيــام الإنكشــارية بقتــل الأشــراف " حتــى أن  ارتكبهــا الإنكشــارية بحــق الأشــراف ، والأميــر حيــدر
( ، أيضــاً تحــدث الاــزي عــن تمــك الموقعــة قــائةً " فــي 114كــانوا يقتمــون الســيدا فــي وســط المحــراب فــي وقــت الصــةة " )

نكجريـة عمـى تـال وتامـب اليرمضان هذل السنة عظمت الفتنة بين السادات والينكجرية في حمب ، وجـرى بينهمـا منازلـة وق
، فالتجأوا إلى جامع الأطروش وحاصروا فيه ومنع الينكجرية وصول المات والقوت إليهم وشددوا عمـيهم الحصـار السادات

ونفذت أقواتهم وأشرفوا عمى الهةك من الجوع والعطش ، فاستأمنوا الينكجرية ، فأمنوهم عمـى أنفسـهم وحمفـوا لهـم الأيمـان 
ات مــنهم وفتحــوا أبــواب الجــامع فمــا كــان إلا أن هجــم الينكجريــة عمــيهم وفتكــوا بهــم قــتةً المامظــة عمــى ذلــك ، فوثــق الســاد

وجرحاً وسمباً وسبياً والسادات يستجيرون بهم ويستايثون بالنبي وآله فة يمتفتون إليهم وكـانوا يقتمـون السـادات عمـى أنحـات 
هم يفمقـون بالسـيف هامتــه ومـنهم مـن يذبحونـه مــن شـتى ، فمـنهم مـن يقتمونـه نحــراً فـي عنقـه ومـنهم مـن يبقــرون بطنـه ومـن

قفال أو من عنقه ومنهم من يطرحونه في البئر أو في حفيرة حياً وكان السيد يستايث بشربة مـن المـات قبـل أن يقتمـول فـة 
 ( .115يايثول بل يقتمول ظمآن " )

بالأشراف عند جامع الأطـروش قـائةً "  يتفق الطباخ مع الازي حول ما ذكرل عن فظاعة الأفعال التي قام بها الإنكشارية
( قامـــت الفـــتن بـــين الينكيجاريـــة والأشـــراف وبقيـــت عشـــرين يومـــاً ، ثـــم انكســـرت الأشـــراف وحصـــرهم 116فـــي هـــذل الســـنة )

الينكيجارية في جامع الأطروش وفعموا أفعالًا فظيعة .... بينما كـان بضـعة مـن الأشـراف مـارين أمـام جـامع الأطـروش ، 
ذا  بالينكيجارية قد انقضوا عميهم وكانوا كثيري العـدد ، فمـم يجـد الأشـراف بـداً مـن الهـرب ، فالتجـأوا إلـى الجـامع وأغمقـوا وا 

بابـه ووضـعوا ورائــه أحجـاراً فحـاول الينكيجاريــة فتحـه فمــم يتمكنـوا ، فأحضـروا قطرانــاً ودهنـوا البـاب وأعطــول النـار فــاحترق 
المنــارة فضـايقوهم فــألقوا بأنفســهم إلــى سـطح الجــامع ومنــه إلـى ســطح بيــوت الخــةت  .... فـدخموا عمــيهم فــانهزم أولئـك إلــى

 ( . 117فمحقوهم هناك وقبضوا عميهم فاستااثوا بهم فمم يااثوا بل بالوا بأفواههم وذبحوهم " )

                                                           
 . 283، ص مصدر السابق ال -112
 . 284 – 283، ص . ص  مصدر السابقال -113
أجزاء ،  الأمير أحمد حيدر الشيابي ، لبنان في عيد الأمراء الشيابيين ، تحقيق وتعميق أسد رستم وفؤاد أفرام البستاني ، ثلاثة -114

 . 186م ، الجزء الأول ، ص 1969، منشورات الجامعة المبنانية ، بيروت 
 . 312الغزي ، نير الذىب ، ص  -115
 م .1793ىـ/ 1208عام  -116
 . 300 – 299الطباخ ، أعلام النبلاء ، الجزء الثالث ، ص . ص  -117
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والمتســمم  ازداد الأشــراف حقــداً وغضــباً عمــى الإنكشــارية بشــكل كبيــر بعــد الهزيمــة التــي منــوا بهــا ، فــذهبوا إلــى القاضــي
لممطالبــة بمحاســبة الإنكشــارية عمــى مــا ارتكبــول بحقهــم ، لكــنهم لــم يمقــوا آذانــاً صــاغية ، فأرســموا بشــكواهم إلــى العاصــمة 
العثمانية ، فجـات الجـواب بضـرورة عقـد الصـمح بـين الطـرفين ، لكـن الأشـراف لـم يكونـوا راضـين بعقـد الصـمح بيـنهم وبـين 

القتــال " فأثــاروا فتنــة جديــدة معهــم رغبــة بــأن يتســمطوا نظيــرهم ويصــير لهــم روس الإنكشــارية ، وصــمموا عمــى اســتئناف 
ومتقدمين وضبط بعض ماالق كالقهاوي وغيرها ، فتجمعوا وجاؤوا عمى قهوة ابن كعدان بالجدية وكسروا متاعها ، وثاني 

ا عـن الصـمح .... ووقـع الضـرب الأيام تسمحوا كمية وافرة وصار معهم المشايخ وأعطوهم رخصة لمقاتمتهم والجبهتين أبـو 
 ( . 118بينهم عن بعد ، فمم يصاب إلا قميل أنفار من الجهتين " )

بعـد تمــك المعركــة تــم عقــد الصــمح بـين الطــرفين لكــن الأشــراف " لازالــوا عمــى غيـرتهم مــنهم وتهكمهــم بهــم جهــاراً وتجمعهــم 
، ثـم تـم عقـد الصـمح ( 120ان الإنكشارية بالأكراد )( ، فعاد القتال مجدداً بين الطرفين واستع119بالمشورات عمى قتمهم " )

ـــين الطـــرفين  ـــم يكـــنالصـــمح الموقـــع  كـــن هـــذال ،( 121)مجـــدداً ب ـــة إذ مـــا لبـــث أن عـــاد الأشـــراف  ل ـــة مؤقت إلا مجـــرد هدن
والإنكشارية إلى الاقتتال ، وما ميّز هذل الجولة وقوف المتسمم والمحصل في الولاية إبراهيم آغا قطار آغاسي إلى جانب 

كان السبب الرئيسـي الـذي منـع تقـدم الأشـراف وعسـاكر المتسـمم فـي حـي بانقوسـه حيـث يقطـن غالبيـة ، و ( 122شراف )الأ
 ( . 124( وصول القاضي الجديد المعين في الولاية والمكمف بالنظر في أسباب الاضطرابات )123الإنكشارية )

أصــبح كفيــل الطــرفين خــرج الأكــراد الــذين تــم بعــد عقــد الصــمح بــين الأشــراف والإنكشــارية بضــمانة القاضــي الجديــد الــذي 
( . أمــا المتســمم إبــراهيم آغــا قطــار 125اســتقدامهم لمناصــرة الإنكشــارية مــن المدينــة بنــاتاً عمــى طمــب زعمــات الإنكشــارية )

بــد الــرحمن باشــا الــذي وافــال أغاســي حميــف الأشــراف ، فوصــمت أوامــر إليــه بــالخروج إلــى بــيةن لضــبط مــال حاكمهــا ع
( حصـينة ، ولا يقـدر 126مع عساكرل إلى أنطاكية ، لكنـه فشـل فـي تنفيـذ المهمـة الموكـل بهـا " لأن بـيةن ) ، فخرجالأجل

( . فــي تمــك الأثنــات تــم تعيــين درويــش باشــا واليــاً عمــى حمــب ، لكنــه مــا لبــث أن تــم عزلــه وتــم تعيــين 127عمــى فتحهــا " )
دل بخنــق واحــد مــن الأشــراف وأخــر مــن الإنكشــارية شــريف باشــا مكانــه الــذي أراد ضــبط الأمــور فــي المدينــة ، فابتــدأ عهــ

                                                           
 . 284الحمبي ، حوادث حمب اليومية ، ص  -118
 . 285، ص  مصدر السابقال -119
 . 376العثماني ، ص ريمون ، المدينة العربية حمب في العصر  -120
 . 286 – 285الحمبي ، حوادث حمب اليومية ، ص . ص  -121
 . 287 – 286الحمبي ، حوادث حمب اليومية ، ص  -122
للإطلاع عمى المواقع والأحياء التي يتمركز فييا الأشراف والإنكشارية في مدينة حمب يرجى العودة إلى ريمون ، المدينة العربية حمب  -123

 . 392 – 381ني ، ص . ص في العصر العثما
 . 287الحمبي ، حوادث حمب اليومية ، ص  -124
 . 293 – 292، ص . ص مصدر السابق ال -125
بيلان : بمدة في جبال الأمانوس تقع في ممر بيلان الشيير عبر التاريخ ، وتفصل ما بين جبل الأحمر في الجنوب ، وجبل النور في  -126

ُُ عمى سيل العمق ، وتتمتع بموقعيا الاستراتيجي   اليام ، ويطمق الشمال ، وتطل غرباً عمى مدينة اسكند رونو والبحر المتوسط ، وشرقاً
عمييا اسم بوابة سوريا ، لأنيا الممر الوحيد في جبال الأمانوس ، بصفيا ياقوت الحموي في معجم البمدان ، بأنيا مدينة صغيرة شرقي 

م ، المجمد الأول ، ص 1977مجمدات ، دار صادر ، بيروت ،  5ي ، معجم البمدان ، أنطاكية وقريبة من البحر . لمتفصيل ياقوت الحمو 
517 . 

 . 293الحمبي ، حوادث حمب اليومية ، ص  -127
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( إلا أن تصــرفاته وأفعالــه تجــال الأشــراف أظهــرت ميمــه إلــى جانــب الإنكشــارية الــذين كــانوا قــد منعــول فــي البدايــة مــن 128)
،  فحـــاول الأشـــراف التحـــالف مـــع أعـــدائهم الإنكشـــارية  (129الـــدخول إلـــى حمـــب قبـــل أن يتحـــالف معهـــم ضـــد الأشـــراف )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي و   جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لموق
خراجــه مــن حمــب ،  لكــن زعمــات الإنكشــارية رفضــوا ذلــك ، وانضــموا إلــى الــوالي عنــد وقــوع الصــدام بينــه وبــين  الــوالي وا 

ـــوالي ومناصـــريه مـــن 130الأشـــراف ) ـــى تايـــر المـــوازين وانقةبهـــا لصـــالح ال ـــوالي إل ( ، فـــأدى تـــدخل الإنكشـــارية لنصـــرة ال
( ، والإنفراد في الحكـم مـن دون منـازع 131الأشراف )   الذين تمكنوا خةل ساعتين من تحقيق النصر عمى  الإنكشاريين

 ( . 132بعد قيامهم بطرد الوالي شريف باشا )
 هــــ/حزيران 1220اســـتمرت الصـــراعات بـــين الأشـــراف والإنكشـــارية فـــي المدينـــة فـــي الســـنوات الةحقـــة ، ففـــي ربيـــع الأول 

م ، قــام الأشــراف بــالهجوم عمــى الإنكشــاريين بموافقــة ضــمنية مــن الــوالي محمــد باشــا ابــن إبــراهيم آغــا قطــار 1805عــام 
أغاسي ، واستمر القتال بين الطرفين لمدة ثمانية أيـام فـي المدينـة ، وتبـادل الطرفـان السـيطرة عمـى أحيـات المدينـة ، وفـي 

( ، وسـيطروا عمـى المدينـة 133الذين أخرجـوا الأشـراف مـن الحيـاة السياسـية )نهاية تمك المعارك كانت الامبة ل نكشاريين 
م مكمفــاً بالقضــات عمــى 1811هـــ/1226لمــدة ثمانيــة أعــوام إلــى أن جــات الــوالي جــةل الــدين باشــا إلــى حمــب فــي العــام 

ات الإنكشـاريين ( ، وقـام بـأمر مـن البـاب العـالي ب عـدام حـوالي عشـرين قائـد مـن كبـار زعمـ134الاضطرابات فـي المدينـة )
 ( .135في طريقة مشابهة لما قام به محمد عمي في القاهرة في نفس العام بحق قادة المماليك في مصر )

 خاتمة :
لقد كان هدف الصراعات التي عانت منها مدينة حمب في أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر محاولة 

بالحكم ، فكانوا يتصارعون ويتقاتمون عندما يتمكنوا من السيطرة عمى الوالي المعين  كل من الأشراف والإنكشارية الإنفراد
خضــاعه لشــروطهم ، فيحــاول كــل طــرف مــنهم إبعــاد الآخــر عــن الســمطة والحكــم والإنفــراد بالســيطرة عمــى  فــي الولايــة وا 

خـل المدينـة ، ومـا يؤكـد هـذا الكـةم قيـام المدينة ، لكنهم كانوا يتحالفون عند محاولة السمطنة العثمانيـة اسـتعادة نفوذهـا دا
بعض زعمات الأشراف بالاتصال بقادة الإنكشـارية عنـد محاولـة شـريف باشـا إعـادة فـرض سـمطة الدولـة فـي حمـب ، عمـى 

 الرغم من أن الأشراف والإنكشارية كانا في تمك الفترة في مرحمة صراع دامي . 
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Documents : 

- Records of Sharia Courts in the Wilayat of Aleppo (79 – 80 - 107) . 

- Records of royal orders Courts in the Wilayat of Aleppo (11 – 13 -14 – 27 - 28).   
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